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على الغلاف

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها 
ــريــــة ضــــــد قــــــــــوات الاحـــــتـــــال  ــكــ ــعــــســ الــ
الحدود.  نقاط على  عــدة  لة في 

ّ
المتوغ

ــل الــقــصــف الـــصـــاروخـــي  فــيــمــا تـــواصـ
للمدن المحتلة الكبيرة كصفد وحيفا 
والـــتـــصـــدي المـــتـــزايـــد لـــلـــمُـــســـيّـــرات في 
ــة عـــــــدداً مــن  ــاومــ ــقــ الــــجــــو. ودمّـــــــــرت المــ
دبابات الميركافا، كما واجه المقاومون 
ــتــــال كما  بــشــكــل مــبــاشــر قـــــوات الاحــ
حصل قرب القوزح مساء أمس. حيث 
تحدثت مجموعات إعلامية خاصة في 
ي 9 مروحيات 

ّ
كيان الاحتلال عن تول

ــابــــات إلــــى مــســتــشــفــيــات في  نــقــل إصــ
حيفا وتل أبيب، وتحدّث إعلام العدو 
عن »حــدث صعب«، ثم سرّبت جهات 
إعلامية غير رسمية أن خمسة جنود 
تلوا فــي المــواجــهــات، وأن 

ُ
على الأقــل ق

عدد الجرحى ارتفع من 13 كما أعلن 
الــجــيــش إلــــى نــحــو 30 بـــن الــضــبــاط 

والجنود. 
ــيــــع دائـــــــرة  ــأ الـــــعـــــدو إلـــــــى تــــوســ ــ ــــجـ ولـ
الاشــتــبــاك هــادفــا إلـــى تشتيت قـــدرات 
الله وإشغاله على طــول جبهة  حــزب 
مع  كيلومتر،   100 مسافة  على  تمتد 
إدخــــالــــه مــــحــــاور شــبــعــا وكــفــرشــوبــا 
ضـــمـــن نـــطـــاق عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة، 
مـــا يــشــيــر إلــــى نــيــتــه لــتــوســيــع رقــعــة 

المواجهة بشكل غير مسبوق. 
وفي إحصائية لضربات المقاومة، فقد 
أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع 
عــســكــريــة ومــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة 
وعلى نقاط تجمع قوات العدو داخل 
ــيـــة، واســـتـــهـــدفـــت  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأراضــــــــــي الـ
دفاع  بصاروخي  مُسيّرتين  طائرتين 
جــوي، ودمّــرت دبابة »ميركافا« قرب 
رامــيــة. كما تــم رصــد وصــدّ محاولات 
تسلل إسرائيلية فاشلة في عدة نقاط 

على طول الحدود. 
وبـــحـــســـب الـــســـيـــاق الــعــمــلــيــاتــي، بـــدا 
ظة 

ّ
واضحاً أن قوات العدو لا تزال متحف

فــي اتــخــاذ مــبــادرة عسكرية تتناسب 
مــع حجم الاســتــعــداد الهجومي الــذي 
تمّ حشده. وتشير التقديرات الميدانية 

يحيى دبوق 

ــنـــجـــاحـــات الــتــكــتــيــكــيــة )وغـــيـــر  رغـــــم الـ
ــتــــي حــقــقــتــهــا  الــتــكــتــيــكــيــة نـــســـبـــيـــا( الــ
التي تشنها على  إسرائيل في الحرب 
المرحلة  أنها عالقة في هــذه  لبنان، إلا 
القدرة والخيارات وبين  في مــأزق بين 
مـــأزق يترسّخ  تحقيق الأهــــداف. وهــو 
أكــثــر مــع اســتــمــرار الــحــرب، خصوصاً 
بـــعـــدمـــا ظــــهّــــر حــــــزب الــــلــــه عـــمـــلـــيـــا أن 
ــاهــا، لــم تــؤثــر في 

ّ
الــضــربــات الــتــي تــلــق

ــه ومــبــادرتــه، كما كانت  قــدراتــه وإرادتــ
تأمل إسرائيل وتراهن عليه.

الــلــه وبيئته لم  لا يعني ذلــك أن حــزب 
 بين أن 

ّ
يتلقيا خسائر معتدّاً بها. لكن

تكون الخسائر مقدّمة لهزيمة أو ثمناً 
لانــتــصــار، فــروقــا كــبــيــرة جـــداً لا يمكن 
ــا تــوصــيــفــا نــهــائــيــا إلا بــعــد  ــاؤهـ ــطـ إعـ
انجلاء غبار الــحــرب، وفــي الأيــام التي 

تليها.
أهـــــداف إســـرائـــيـــل المــعــلــنــة مـــن حــربــهــا 
على لبنان هي تهيئة الظروف لعودة 
فيما  الــشــمــال،  إلــى  آمــنــة لمستوطنيها 
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ــيـــة الإنـــــــجـــــــازات ضـــــد حـ شـــهـ
ــيــــزة أســـاســـيـــة مــــن ركـــائـــز  بـــوصـــفـــه ركــ
اقتدار المحور، لا حدّ لها ومفتوحة بما 

يصل إلى اجتثاث الحزب.
ــيـــق الأهــــــــــــــداف المــــعــــلــــنــــة، عــلــى  ــقـ ــتـــحـ لـ
ر لنفسها، عبر العملية 

ّ
إسرائيل أن توف

العسكرية والدبلوماسية اللاحقة لها، 
الآتي:

تــحــديــد أو تــقــلــيــص قـــــدرة حــــزب الــلــه 
ــيـــل عـــبـــر إبـــعـــاد  ــلـ ــاح الـــجـ ــيــ ــتــ عـــلـــى اجــ
التسليحية  والمــاديــة  البشرية  قــدراتــه 
كــيــلــومــتــرات عــن الـــحـــدود، الأمــــر الــذي 
طــوفــان  عملية  اســتــنــســاخ  مــن  يمنعه 

الأقصى شمالًا.

ــــدرة المــــاديــــة  ـــقــ ــ  تـــفـــكـــيـــك و«إبــــــــــــــادة« الـ
العسكرية على استهداف المستوطنات 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ســـــــواء عـــبـــر الــــصــــواريــــخ 
المباشرة المــضــادة لــلــدروع أو لــأفــراد، 
وكذلك الصواريخ الكبيرة ذات المديات 

القصيرة.
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن يفكك   عــلــى 
ويـــنـــهـــي قـــــــدرات حـــــزب الـــلـــه لمــســافــات 
طويلة في العمق اللبناني بما يمكّنه 
من استهداف المستودعات. والمقصود 
هنا، القدرة العسكرية المادية، من دون 
ــه عــبــر ردعــه  ــ أي اعــتــنــاء بــقــراره وإرادتـ
ومنعه بالتهديد بالعقاب، وهذا واحد 
ــدروس الـــتـــي اســتــخــلــصــهــا  ــ ــ ــم الـ مـــن أهــ
الإسرائيلي من عملية طوفان الأقصى 
ــة  ــبـ ــيــــة الـــرغـ فـــــي غــــــــزة، أقــــلــــه مـــــن نــــاحــ

والمصلحة.
 إخـــــــراج »الإنــــجــــازيــــن« وتــســويــقــهــمــا 
وتحديداً  الإســرائــيــلــي،  الجمهور  لــدى 
لـــدى مــســتــوطــنــي الــشــمــال، بــمــا يــؤدي 
ــعـــودة  ــأن الـ ــ ــــى تـــولـــيـــد ثـــقـــة لـــديـــهـــم بـ إلـ
إلــــى المــســتــوطــنــات ســتــكــون آمـــنـــة، من 
حـــزب  وأن  ثــــغــــرات،  أو  شــــوائــــب  دون 
ــادراً، مــن ناحية الإمكان  قـ لــم يعد  الله 
والقدرة، على اجتياح أي مستوطنة أو 

استهدافها.
ــة لــتــحــقــيــق  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــخـــــيـــــارات الإســ
ــــن ثــــم تــســويــقــهــا،  ــــازات كـــهـــذه ومـ ــــجـ إنـ

محدودة:
اجتياح بري مع الاحتفاظ بالسيطرة 
المــــبــــاشــــرة عـــلـــى مـــســـاحـــات جــغــرافــيــة 
كبيرة في العمق اللبناني وفق المديات 
التي تصل إليها صــواريــخ حــزب الله، 
وهو هدف من الصعب جداً إن لم يكن 
لزومه  مــن  لأن  تحقيقه  المستحيل  مــن 

احتلال كل لبنان.
 اجـــتـــيـــاح واحـــتـــفـــاظ بــمــنــطــقــة أمــنــيــة 
حتى حدود الليطاني، ما يبقي جنوب 
الــنــهــر حـــزامـــا أمــنــيــا مـــوسّـــعـــا قــيــاســا 
قــبــل عـــام 2000.  بمرحلة الاحــتــال مــا 
وهذا الهدف خارج القدرة الإسرائيلية 
الــفــعــلــيــة، وإن كـــانـــت أصــــــوات شــــاذة، 
بــعــضــهــا فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 

تطالب به.
 اجـــــتـــــيـــــاح وســـــيـــــطـــــرة مـــــبـــــاشـــــرة أو 
كيلومترات،  عــدة  عمق  على  بالنيران 

وهـــو مــا يــراهــن عــلــيــه نــظــريــا لحماية 
المـــســـتـــوطـــنـــات مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوغـــل 
والتسلل والــقــنــص والــخــطــف وإطــاق 
صــواريــخ مــضــادة لــلــدروع أو الأفــــراد، 
المــديــات  الكبيرة ذات  الــصــواريــخ  ومــن 

القصيرة. 
ــــب فــي  ــعـ ــ ــــو الأصـ ــــر هـ ــيـ ــ والــــخــــيــــار الأخـ
ممكناً  يبدو  كــان  وإن  عملياً،  ق 

ّ
التحق

نظرياً، علماً أنه اقل استبعاداً من غيره 
من الخيارات، رغم أنه يثير الكثير من 
الأســئــلــة، والــقــلــق: فــخــيــار كــهــذا يعني 
الــعــودة إلــى ما قبل عــام 2000، أي إلى 
من  مرفوض  اللبناني، وهو  المستنقع 
الــعــســكــر ومــــن مــعــظــم ســـاســـة الــكــيــان، 
والأهــم من الجمهور، والحديث يطول 
عــن هـــذا الــخــيــار وخــطــورتــه بالنسبة 

إلى إسرائيل.
نــظــريــا، تــوجــد للخيار الأخــيــر بــدائــل، 
ــل عــبــر  ــيــ ــرائــ ــو مــــا يـــــتـــــردّد فــــي إســ ــ وهــ
ــا يـــرد في  تــصــريــحــات وتــســريــبــات ومـ
العبري، بإيكال المهمة  كتابات الإعلام 
قــادرة  الجنسيات،  متعددة  قــوات  إلــى 
عــلــى مــتــابــعــة مـــا »أنـــجـــزتـــه« إســرائــيــل 
عسكرياً، سواء جاء قرار تشكيل القوة 
الــقــرار الأمــمــي 1701، أو  ضمن مسمى 
المتحدة  الأمـــم  عــن  بشكل ســافــر بعيداً 

ومجلس الأمن.
لكن أي دول ستقبل بتولي المهمة عن 
ــم يــنــه هــذا  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إن لـ
العاجز عن ذلك(  الجيش نفسه )وهــو 
تهديد حــزب الــلــه؟ وهــل هناك أي قوة 
عن  الــضــربــات  لتلقي  دولــيــة مستعدة 

إسرائيل؟ الإجابة واضحة جداً.
في الحيثية الأخيرة إضــاءة وتبصرة 
تجب الإشـــارة إليهما: أي قــرار عدائي 
يُــتــخــذ فـــي مــجــلــس الأمــــن أو خــارجــه، 
سواء بإرسال قوات متعددة الجنسيات 
ــات  ــيــ ــات وصــــاحــ ــمــ ــهــ مــ بــــتــــعــــديــــل  أو 
وتفويض قوات الـ«يونيفل«، لن يكون 
أن حــزب  طــالمــا  للتنفيذ   

ً
قـــابـــا عــمــلــيــا 

الــلــه وقـــدرتـــه وإرادتــــــه، والأهــــم بيئته، 
مــوجــودة فــي المــيــدان. وهـــذه المــعــادلات 
لــدى من ترغب إسرائيل  واضحة جــداً 
ــريــــدون  ــــن يــ ــــي تــــوريــــطــــهــــم، ولـــــــدى مـ فـ
توريط أنفسهم، في الساحة اللبنانية 
ضد حزب الله وبيئته. وهذا ما يحول 
دون بـــلـــورة هـــذه الـــبـــدائـــل، أو فـــي حد 
ــال تـــبـــلـــورهـــا، ســيــكــون  ــ أدنــــــــى، فــــي حــ
دونها الكثير من العوائق، بما يفقدها 

القدرة على تحقيق أهداف إسرائيل.
أسئلة تشكيك  تثار  الــوقــت نفسه،  فــي 

في مرحلة ما سيلي:

ماذا عن القدرات الصاروخية البعيدة 
المدى التي يمكن إطلاقها من أي مكان 

في العمق اللبناني؟
سيّرات الذي أثبت أنه 

ُ
ماذا عن سلاح الم

قــادر على تجاوز أي دفاعات وعوائق 
وأحزمة أمنية؟

مــــاذا عـــن ســــاح الــقــنــص الــــذي يكفيه 
عــنــصــر واحـــــد وبـــنـــدقـــيـــة، مـــع ســهــولــة 
اصــطــيــاد الــجــنــود وغــيــر الــجــنــود، في 
اليوم الذي يلي الحرب، والعودة الآمنة 

للمستوطنين؟
ومـــــاذا أخـــيـــراً، ولــيــس آخـــــراً، عـــن بــقــاء 
كــر 

ُ
ــرد بــالمــثــل، عــبــر مــا ذ الــقــدرة عــلــى الـ

ــيــــوم الــــــذي يــلــي؟  ــارات، فــــي الــ ــ ــيـ ــ مــــن خـ
وهــو مــا مــن شــأنــه أن يـــردع إســرائــيــل، 
حــتــى مــا بــعــد حــربــهــا عــلــى لــبــنــان، من 
حرية العمل وشن اعتداءات تظن أنها 
ستكون قادرة عليها لاحقاً، بلا ردود؟

كر هنا جزء من الأسئلة التي تثار 
ُ
ما ذ

فـــي ســيــاق الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
لبنان، ومــع الإقـــرار بأنها حــرب مؤلمة 
للجانب اللبناني. لكن طالما أن أهداف 
يزال  لا  والتهديد  تتحقق،  لا  إسرائيل 
مــــوجــــوداً، فــســيــكــون تــفــكــيــر إســرائــيــل 
ــيـــرا رغــــبــــويــــا، رغـــم  ــكـ ــفـ ــار تـ ــتــــصــ بــــالانــ

إنكارها الحالي.

بيروت حمود

الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل 
ــتــــي تـــخـــوضـــهـــا عــلــى  ــــرب الــ ــــحـ ــــي الـ فـ
ــا لــبــنــان  ــيّــــتــــن، هـــمـ جــبــهــتــن أســــاســ
ة، غــيــر واضـــحـــة تــمــامــا. ويــبــدو 

ّ
وغـــــز

أنــهــا تــقــوم عــلــى الــضــغــط الــعــســكــري 
ــف بــهــدف دفــع مــن تقاتلهم إلى 

ّ
ــكــث

ُ
الم

ق 
ّ
طــاولــة المــفــاوضــات. وهـــذا »لا يحق

ــلــــق« الـــــــذي يـــتـــعـــهـــد بــه  ــر المــــطــ ــنـــصـ الـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــع  ــوقـ ــلـــل الــــعــــســــكــــري لمـ ــلـــمـــحـ وفـــــقـــــا لـ
»وايـــــنـــــت«، رون بــــن يــــشــــاي، مــشــيــراً 
لبنان  على  فة 

ّ
المكث الهجمات  أن  إلــى 

تـــهـــدف عــمــلــيــا إلــــى »إحـــــــداث تغيير 
جوهري في شعور الأمــن الشخصي 
لـــــــدى الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن«، خـــصـــوصـــا 
والجليل،  الغربي،  النقب  مستوطني 
ألــف إسرائيلي نزحوا  وأكــثــر مــن 80 

من مستوطناتهم.
عموماً، تتألف الاستراتيجية الهادفة 
إلــى إيــجــاد طريق خــروج مــن الحرب 
ــدّة،  فــي نــهــايــة المــطــاف مــن طــبــقــات عـ
بــيــنــهــا أهـــــداف الـــحـــرب نــفــســهــا الــتــي 
بلورتها  أن  على  الكابينت،  صاغها 
»تــــمــــت بـــــصـــــورة غـــامـــضـــة لأســـبـــاب 
ــر الــــذي  ــ ســيــاســيــة وائـــتـــافـــيـــة«، الأمــ
اضــطــر الــجــيــش الـــذي يطبق قـــرارات 
المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي إلـــــى مــحــاولــة 

إلــى واقـــع ملموس،  ترجمة الأهــــداف 
وخلال ذلك حدّد »مهامه« والوسائل 
والأســـالـــيـــب الــقــتــالــيــة الـــتـــي شــهــدت 
ــا لــــن يــــشــــاي، »تـــغـــيّـــرات  ــقـ أيــــضــــا، وفـ

كثيرة« بمرور سنة من الحرب.
الــوحــيــد هــو عملياً »تحقيق  الــثــابــت 
ــن لــلــمــســتــوطــنــن«. وفــيــمــا يظن  ــ الأمـ
الــجــيــش أن »الإنـــجـــازات« - وهـــي في 
ــقــهــا 

ّ
مــعــظــمــهــا تــكــتــيــكــيــة – الـــتـــي حــق

ــدفــــع حــــزب  ــتــ ــــي غـــــــزة ولـــــبـــــنـــــان، ســ فــ
ــى 

ّ
الــلــه وحـــمـــاس إلــــى المـــوافـــقـــة، وحــت

المـــطـــالـــبـــة، بـــحـــل دبـــلـــومـــاســـي يــنــهــي 
القتال بالشروط الإسرائيلية، إلا أنه 
بعد سنة كاملة من الحرب لم يتحقق 
ذلــك، ومــن الواضح أن الاستمرار في 
الضرب لن يفضي إلى النتيجة التي 

يبتغيها.
ــإن الـــهـــدف في  ــر، فــ ــ عــلــى المــقــلــب الآخــ
ــران،  ــ ــرى )إيـ ــ الــســاحــات الــخــمــس الأخـ
ــا، والــضــفــة  ــ ــــوريـ الـــيـــمـــن، الـــــعـــــراق، سـ
ــلـــة( هــــو »الـــنـــهـــوض  الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـ
ــيـــجـــي وتـــعـــزيـــزه،  ــراتـ ــتـ ــردع الاسـ ــ ــالـ ــ بـ
مــن تشرين  السابع  فــي  انهياره  بعد 
الأول«، وذلك لخلق وضع »يشعر فيه 
كل أعداء إسرائيل، وحتى من يقفون 
ــب 

ُّ
مـــوقـــف المـــتـــفـــرج، بـــأنـــه يــجــب تــجــن

ــول فــــي مـــواجـــهـــة مـــعـــهـــا، وأن  ــ ــدخـ ــ الـ
الأفضل هو التعاون معها«.

ورغــــم أن الــجــيــش لـــم يــنــهِ »مــهــمــتــه« 

فــي جــنــوب لــبــنــان، وهــي مهمة تبدو 
ة 

ّ
ــز أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن مــهــمــتــه فـــي غـ

ــروف  ــ ــي ظـ ــ خـــصـــوصـــا أنــــــه يـــقـــاتـــل فـ
ـــدة أكـــثـــر، 

ّ
جــبــلــيــة وتــــضــــاريــــس مـــعـــق

اعتبر بــن يشاي أنــه »قــريــب جــداً من 
الوضع الذي يمكن الانتقال منه إلى 
دبلوماسي«،  حــل  بشأن  المــفــاوضــات 
علماً أن نائب الأمين العام لحزب الله 
الــشــيــخ نعيم قــاســم أوضـــح فــي أكثر 
مــن مناسبة أنــه لا مــفــاوضــات تحت 
النار، وأنه لا يمكن فصل جبهة غزة 

عن جبهة لبنان. 
ــة مـــــا وصــــفــــه المـــحـــلـــل بـــأنـــه  ــيـــجـ ــتـ ونـ
»جــس نبض لبنان« جــرى في الأيــام 
الأخـــيـــرة بــشــأن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
لوقف إطلاق نار، قدّمت هيئة الأركان 
المطالب  السياسي  للمستوى  العامة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
ــة؛ وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــطـــالـــب  تــــســــويــ
المذكورة شروطاً من الواضح أن حزب 
الــلــه لــن يقبل بــهــا، وتتضمن »إبــعــاد 
ــدة الـــرضـــوان وقـــدراتـــهـــا الــنــاريــة  وحــ
المباشرة إلى ما وراء الليطاني؛ منع 
المـــواطـــنـــن الــلــبــنــانــيــن مـــن الاقـــتـــراب 
من الــحــدود؛ حظر دولــي تشارك فيه 
ــم المــتــحــدة ضد  ــ ــــدول الــكــبــرى والأمـ الـ
تهريب السلاح من إيــران إلــى لبنان؛ 
دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب 
ــن خـــــال  ــ ــ ــيــــحــــه مـ ــلــ وتــــــعــــــزيــــــزه وتــــســ

ــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا ضــمــن  ــــولايـ الـ
رقابة حثيثة؛ وأن تستطيع إسرائيل 
بــنــفــســهــا وبـــقـــواهـــا فــــرض تــرتــيــبــات 
وقــــــــف الـــــــنـــــــار، واحـــــتـــــفـــــاظ الـــجـــيـــش 
ــي الـــتـــســـويـــة بــحــريــة  الإســـرائـــيـــلـــي فــ
الــعــمــل الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والــعــمــانــي 
عسكرية  بعمليات  والقيام  والتوغل 

داخل الأراضي اللبنانية«.
ــوّل الــجــيــش فـــي مـــا تـــقـــدّم على  ــعــ ويــ
ــه تـــوجـــد فـــي لــبــنــان، خـــافـــا لــغــزة،  أنــ
معها«،  التفاوض  »بالإمكان  حكومة 
ــة لــــــدى أطــــــراف  ــبــ ــة رغــ ــمـ ــلــــى أن ثـ وعــ
ــلـــيـــمـــيـــة بـــالـــتـــوصـــل إلـــى  غـــربـــيـــة وإقـ
تسوية وتحقيق »إصــاح حكومي«، 

واستعداد لتمويل إعادة الإعمار.
صت الباحثة في 

ّ
من جهة أخــرى، لخ

القومي«، أورنا  »معهد أبحاث الأمن 
مـــزراحـــي، أن مــا حـــدث فــي الأســابــيــع 
ــرة، وضـــمـــنـــه الــــدخــــول الـــبـــري  ــ ــيـ ــ الأخـ
العسكري على طول القرى الحدوديّة 
وأحدث  الحرب  غيّر وجهة  الأماميّة، 
»حــــزب  إن  إذ  ــا؛  ــهـ ــيـ فـ تــــحــــوّل  نـــقـــطـــة 
ــى اســتــراتــيــجــيــة حــرب 

ّ
الــلــه الـــذي تــبــن

ــيـــل كجبهة  الاســـتـــنـــزاف ضـــد إســـرائـ
إسناد انجرّ أخيراً إلــى حــرب شاملة 
فـــي تــوقــيــت وظــــــروف غــيــر مــائــمَــن 
له«. ورغم أن هجمات الجيش كبّدت 
الــحــزب خــســائــر كــبــيــرة »لــكــن بــمــا أن 
لديه عشرات آلاف العناصر المقاتلين 

النظاميين، لم يختفِ بل يقاتل دفاعاً 
عن بقائه باستخدام كل الأدوات التي 

يملكها«.
ومــا تــقــدّم يشير، وفقاً لمــزراحــي، إلى 
أن »الـــحـــزب نــجــح فـــي الــتــعــافــي بعد 
الــــضــــربــــات الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي وُجّــــهــــت 
ــه وجــيــلــه  ــادتـ ــيـ بــشــكــل خـــــاص إلـــــى قـ
المؤسس؛ إذ ما زال المقاتلون يطلقون 
سيّرات 

ُ
الم وعشرات  الصواريخ  مئات 

عــلــى أهــــــداف عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة في 
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــلــ ــبـــهـــة الــــداخــ الـــجـ
ــقـــومـــون بــتــوســيــع مــــدى الــقــصــف  ويـ
بـــصـــورة مــســتــمــرة، مـــن الــشــمــال إلــى 
ــام الأخـــيـــرة، إلـــى ما  ــ حــيــفــا، وفـــي الأيـ

بعد حيفا، نحو الوسط«.
مزراحي  اعتبرت  الآخـــر،  المقلب  على 
مــا يــقــوم بــه الجيش الإســرائــيــلــي في 
لبنان بأنه »نجاحات«، تهدف عملياً 
إلى تدمير البنى التحتية للمقاومة، 
الــواقــع الأمــنــي«  بــمــا يــمــهّــد »لتغيير 
إلى  بالعودة  للمستوطنين  للسماح 
مـــنـــازلـــهـــم، ولـــذلـــك فــــإن المـــطـــلـــوب من 
المرحلة، خصوصاً  إسرائيل في هذه 
العمليات  »اســتــنــفــاد«  اســتــمــرار  مــع 
ــــى إضـــعـــاف  ــة إلــ ــادفــ ــهــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
حــزب الــلــه، هــو »بــلــورة استراتيجية 
ــــك »كــــي لا تـــغـــرق في  لـــلـــخـــروج«، وذلـ
ــلـــة لا جـــــــدوى مـــنـــهـــا فــي  ــرب طـــويـ ــ حــ

الشمال«.

ــع اســـتـــنـــفـــاد الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  مــ
المـــجـــديـــة، بــمــا فــيــهــا عــمــلــيــات الــتــوغــل 
الــبــري لــجــيــش الـــعـــدو، تــصــبــح قــيــادتــه 
أمام تحدّي بلورة استراتيجية خروج 
ــــي حـــرب  ــيــــاســــي، تـــجـــنـــبـــا لـــلـــغـــرق فـ ســ
قادة  يخفي  لا  طويلة. حيث  استنزاف 
الـــعـــدو وخـــبـــراؤه أن هـــذا الــســيــنــاريــو، 
إيجابية إضافية،  نتائج  أي  لن يحقق 
أداة ضغط  إلــــى  أيـــضـــا  بـــل ســيــتــحــول 
تــــصــــاعــــديــــة عــــلــــى مــــؤســــســــة الـــــقـــــرار 
ــاســـي والأمـــــنـــــي وســـــيـــــؤدي الـــى  ــيـ ــسـ الـ

انقسام حاد في الجمهور الإسرائيلي.
الــتــحــدي، بعدما تبيّ  وقــد تبلور هــذا 
للعدو أنــه لــم ينجح فــي تدمير قــدرات 
فـــي تفكيك  الــعــســكــريــة ولا  الـــلـــه  حــــزب 
مــنــظــومــة الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة لــحــزب 

المحتملة للمقاومة. كذلك يريد العدو 
الاســتــيــاء عــلــى المــرتــفــعــات المــشــرفــة 
عــلــى مـــجـــرى نــهــر الــلــيــطــانــي بعمق 
إلــى 3 كيلومترات من  يـــراوح بــن 2 
ميزة  تمنحه  النقطة  هـــذه  الـــحـــدود. 
تــكــتــيــكــيــة هـــامـــة مــــن حـــيـــث المـــراقـــبـــة 
والــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة المــحــيــطــة، 
عدا أن احتلال التلال الحاكمة يوفر 
ظـــروف رؤيـــة وإشــــراف مــمــتــازة على 
قــدرتــه على جمع  ز 

ّ
يــعــز مــا  الجبهة، 

وتوجيه  الاستخباراتية  المعلومات 
الضربات بدقة أكبر. 

هــــذا تــمــامــا مـــا يـــحـــاول الـــعـــدو فعله 

هذين  ضــوء  فــي  والميدانية  السياسية 
المتغيّرين.

ويبدو واضحاً أن مشكلة العدو تتركز 
والأمنية  السياسية  طموحاته  أن  فــي 
أبعد مدى بكثير من الوقائع الميدانية 
استمرار صمود  ظــل  فــي  قها، 

ّ
التي حق

المـــقـــاومـــة الــتــي لــهــا امـــتـــداد اجــتــمــاعــي 
واسع لا يمكن تجاهله في أي ترتيبات 
ســيــاســيــة تــهــدف - مــن ضــمــن عــنــاويــن 
أخرى -  إلى إحداث تحول في التوازن 

الذي يحكم الواقع اللبناني.
ويــعــود تصميم كــيــان الــعــدو على هذا 
الهدف، إلى كونه يشكل أحد طموحاته 
الــتــي واكــبــتــه طــــوال تــاريــخــه، ومـــع كل 
يــدرس  أو  يــحــاول  كــان  إقليمي  متغيّر 
ــة فــــي هـــذا  ــيــ ــعــــدوانــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ ــار المــ ــيــ خــ

على جبهة القطاع الغربي، حيث قام 
في محاور  بتجميد معظم عملياته 
الناقورة.  رأس   - المشيرفة   - اللبونة 
وبـــدلًا مــن ذلـــك، تــم الــدفــع باستعداد 
كبير من اللواءين 646 والرابع المدرّع، 
بقوة تعادل كتيبة، لشن هجوم عند 
مثلث رامية - عيتا الشعب – القوزح، 
بهدف الوصول إلى تلة القوزح، بعد 
اختبار الدفاعات حول رامية وعيتا 
ــه لــخــســائــر  ــواتـ الـــشـــعـــب، وتــــعــــرّض قـ
فــادحــة خـــال 72 ســاعــة مــن المــعــارك 
المــتــنــقــلــة عــلــى مــثــلــث عــيــتــا الــشــعــب 
– الـــقـــوزح – رامـــيـــة. والــتــقــديــرات أن 

الاتـــجـــاه. أضـــف أنـــه بــذلــك يضمن عــدم 
تــبــلــور قـــوة مــقــاومــة فـــي لــبــنــان تشكل 
لبنان وانطلاقاً  فــي  أطماعه  أمــام  ســداً 
 عــن أنـــه يـــرى أن أي سلطة 

ً
مــنــه. فــضــا

وتــحــرص  مطالبه  تتبنى  لا  سياسية 
ــزل  ــى عــ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــى تـــنـــفـــيـــذهـــا وتــ ــلــ عــ
المقاومة وقاعدتها الاجتماعية تهديداً 

لأي مكتسبات مفترضة. 
مــن جهة أخـــرى، إذا كــان الــعــدو يتلقى 
الردود من المقاومة التي تطاول جبهته 
الــداخــلــيــة رغـــم ســيــاســاتــه الــتــدمــيــريــة، 
فــهــي ســتــكــون أقـــدر عــلــى الـــرد عــلــى أي 
هجمات له في أعقاب الحرب في مقابل 
أي اعتداءات ينفذها في نسخة مكررة 
لما يجري في الضفة وقطاع غزة، حيث 
الجيش حرية  بــامــتــاك  الــعــدو  يطالب 

اتجاه الهجوم هو السيطرة على تلة 
ديـــر الــكــارمــلــيــت فــي الـــقـــوزح، والــتــي 
إلا  متر.   700 حــوالــي  ارتفاعها  يبلغ 
أن اســتــبــســال المــقــاومــن فـــي الــدفــاع 
ــدام المـــكـــثـــف لـــلـــصـــواريـــخ  ــ ــــخـ ــتـ ــ والاسـ
الموجّهة والعبوات والالتحام المباشر 
من مسافة صفر مع القوات المهاجمة، 
كـــل ذلـــك أجــبــر الـــعـــدو عــلــى الانــكــفــاء 
فيما تولت أكثر من 8 مروحيات نقل 
الــداخــل  إلــى مستشفيات  الاصــابــات 
المحتل. ونصب رجال المقاومة كميناً 
نقاط  عند  المتراجعة  للقوات  جديداً 
خــلــفــيــة والـــتـــحـــمـــوا مــعــهــا وأوقـــعـــوا 
ــيـــة مــن  ــافـ فــــي صــفــوفــهــا أعــــــــداداً إضـ
الإصـــابـــات رغـــم تــدخــل ســـاح الــجــو 
ومدفعية العدو التي حاولت تغطية 
من  واسعة  بمروحة  القوة  انسحاب 

النيران.
وبـــعـــد تــمــكــن الــفــرقــة 98 مـــن اخـــتـــراق 
ثغرة في المنطقة الواقعة غرب الطيبة 
ــبـــة( وشـــــــرق مـــركـــبـــا،  ــيـ )مـــــشـــــروع الـــطـ
مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى مــنــطــقــة رب 
ــتـــقـــدم نـــحـــو بــنــي  ــن ثــــم الـ ــ ثــــاثــــن، ومـ
إلــى هدفها  والقنطرة، وصـــولًا  حيان 
على  السيطرة  فــي  المتمثل  الرئيسي 
العوارض الطبيعية المطلة على وادي 
الحجير، تؤكد المعطيات أنه تم حصر 
جــنــوب شرق  المتقدمة  الــقــوات  معظم 
ـــعـــرف بــاســم 

ُ
رب ثــاثــن فـــي مــنــطــقــة ت

خلة الفراشات، حيث دارت مواجهات 
بــن رب ثلاثين ومركبا حــاول  عنيفة 
العدو التغطية على عجز قواته فيها، 
بشن عمليات قصف مدفعي وغــارات 
ــدات عــديــســة  ــلــ جـــويـــة مــكــثــفــة عـــلـــى بــ

والطيبة ورب ثلاثين ومركبا وحولا.
أما على محاور ميس الجبل ومركبا 
ــركــــا، فـــيـــبـــدو أنــهــا  ــفــ والـــعـــديـــســـة وكــ
أصــبــحــت ثـــانـــويـــة فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الــعــدو، بعد الإعـــان عــن إنــهــاء الــلــواء 
يــشــيــر  الــــتــــطــــور  هـــــــذا  لمـــهـــمـــتـــه.   228
ــم إدخـــالـــهـــا  تــ ــد  قــ ــة 91  ــرقـ ــفـ الـ إلـــــى أن 
لــتــتــحــول مــهــمــتــهــا إلــــى تـــأمـــن ودعـــم 
بــحــيــث تصبح   ،98 الـــفـــرقـــة  عــمــلــيــات 
ذات   91 الــــفــــرقــــة  عـــمـــلـــيـــات  غـــالـــبـــيـــة 
العمليات  طبيعة تأمينية، مع بعض 
بليدا  بــاتــجــاه  الهجومية  التعرضية 
ومــيــس الــجــبــل، والــتــي هــدفــت بشكل 

أساسي إلى دعم عمليات الفرقة 98.
)الأخبار(

عملياتية في المرحلة التي تلي الحرب.
ــــك، أثــبــتــت تـــجـــارب الـــصـــراع مع  مـــع ذلـ
الـــــعـــــدو أنــــــه عــــــــادة مـــــا يــــرفــــع الــســقــف 
الــســيــاســي وطــمــوحــاتــه الـــى أقــصــاهــا، 
ويــســعــى إلـــى تــحــقــيــق مـــا أمــكــن منها. 
ولكن عندما يــرى صــمــوداً يحول دون 
أثماناً  منه  تجبي  ومقاومة  تحقيقها، 
إلى  يتراجع  كــان  وتصاعدية  متراكمة 
حدودها الدنيا. ويتأكد هذا السيناريو 
المبالغ  السقوف  هــذه  بــلــور  أنــه عندما 
رهــــان عملياتي  إلـــى  ــان يستند  كـ بــهــا 
أنه فوجئ بفشله  إلا  يفترض نجاحه، 
عندما عــاد حــزب الــلــه إلــى دك جبهته 
الداخلية بصليات صاروخية لم تنجح 
مــحــاولاتــه الــعــســكــريــة دون تــواصــلــهــا 

وتصاعدها.

قتلى وجرحى في صفوف غولاني عند الحدود

قصف المستوطنات مستمر... 

ع عملياته
ّ

والعدو يوس

خيارات إسرائيل محدودة... وصعبة جداً

دعوات إلى بلورة مخرج لعدم الغرق في لبنان

العدو يقاتل ويبحث عن استراتيجية الخروج

لجأ العدو إلى فتح جبهة جديدة 

في مناطق شبعا والعرقوب

إلى أن جهود العدو الرئيسية لا تزال 
الاستطلاع  عمليات  بنتائج  مــتــأثــرة 
بالنيران ومحاولات تسلل مجموعات 
ذتها قواته لتقييم قوة 

ّ
النخبة التي نف

المقاومة. 
ــتـــح جــبــهــة  ــأ الــــعــــدو إلــــــى فـ ــد لـــجـ وقــــ
جديدة في مناطق شبعا والعرقوب، 
ــال  ــتـ ــقـ بــــعــــد مــــــــرور 15 يــــومــــا مـــــن الـ
ســاعــيــا إلـــى الــســيــطــرة عــلــى المــعــابــر 
التي تشكل نقاط وصــل حاكمة بين 
تــال ووديــــان. وهــو هــدف لــه أهمية 
اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة، إذ يــمــكّــنــه من 
والإمـــداد  التسلل  بــمــســارات  التحكم 

العملياتي،  أدائــه  الله ولا في إضعاف 
الـــحـــزب نجح  الـــتـــطـــورات أن  إذ تــظــهــر 
المبادرة  واستعاد  الصدمة  احتواء  في 
الــعــمــلــيــاتــيــة الــعــســكــريــة وانـــتـــقـــل إلـــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى فـــــرض تـــــوازنـــــات بـــــردود 
ــلــــي. وربـــمـــا  ــيــ ــاول الـــعـــمـــق الإســــرائــ ــطــ تــ
تــســاهــم مــجــمــوعــة مــتــغــيــرات مــرتــقــبــة 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الإقـــلـــيـــمـــي )الــــــــردود 
الإســرائــيــلــيــة الإيـــرانـــيـــة المــتــبــادلــة ومــا 
ســتــؤول إلــيــه( والـــدولـــي )الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة ومــــــا ســيــنــتــج 
عـــنـــهـــا( فــــي تـــأخـــيـــر تــكــيــف الــــعــــدو مــع 
الوقائع الميدانية على الحافة الأمامية 
ــنــــان ومـــــــع الــــضــــربــــات  ــبــ فـــــي جــــنــــوب لــ
ــتـــي تــتــلــقــاهــا جــبــهــتــه  ــة الـ ــيـ الـــصـــاروخـ
الـــداخـــلـــيـــة، عــلــى أن تــتــبــلــور المـــســـارات 
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 دول ستقبل المشاركة 
ّ
أي

في قوات متعددة

الجنسيات إذا لم ينه الجيش 

الإسرائيلي تهديد حزب الله؟

آثار مجزرة قانا )أ ف ب(

)أ ف ب(



45 لبنانلبنان

على الغلاف

نجيب نصرالله

لم تكن مشكلة العرب يوماً في عسكرهم وإنما في سياسيّيهم. 
فعطب البنى السياسية، وانعدام وطنية رجالاتهم واستعدادهم 
للارتهان »المجاني« للأميركي، ومن قبله البريطاني والفرنسي... 
كل ذلك هو أصل البلاء العربي وسببه الرئيسيّ. ولو كانت البنية 
النتائج  لكانت  غيرها  العربية  الأقــطــار  في  الحاكمة  السياسية 
حتماً مختلفة. بل إن الأميركي ما كان ليجرؤ على الاستهانة 
اليوم من استباحة  بالعرب وبمصالحهم، على نحو ما يجري 
فحسب،  العربية  المصالح  لعموم  ليس  مسبوقة  غير  أميركية 
لــلــدمــاء والأرواح. ولأمـــكـــن، أســـاســـا، مــنــع سقوط  وإنــمــا أيــضــا 
مت 

ّ
فلسطين وما تلا هذا السقوط من كوارث أركعت مصر وحط

 إلى يومنا هذا 
ً
مت ليبيا... وصولا

ّ
العراق وأثخنت سوريا وهش

الذي تباد فيه غزة ويُستفرد بلبنان.
وخلافاً للأكذوبة الخبيثة التي انطلت على كثيرين منا، وقالت 
بمسؤولية العسكر العربي عن »ضياع« فلسطين، وعن غيرها 
ــذا الــضــيــاع أو لــحــقــتــه، فــالــواقــع أن  مـــن الــهــزائــم الــتــي ســبــقــت هـ
المسؤولية  يتحمّل  من  وحدهم  هم  العرب  والحكام  السياسيين 
فهم  والهزائم.  الإخفاقات  تلك  كل  المباشرة عن  وغير  المباشرة 
ل القدرات وحال دون توظيفها، وهم من مرّر المشاريع 

ّ
من عط

ر عاصمة من عواصم المواجهة، وهم من رعى 
ّ
التآمرية التي لم توف

أميركا  إلى فلسطين ودعمها عبر  الصهيونية  الهجرات  ومــوّل 
والغرب بالمال والنفوذ، وهم من حال بين الجيوش وإسرائيل... 
بل يمكن القول إن التآمر الرسمي العربي على فلسطين قد فاق 

بأشواط التآمر الأميركي والغربي عليها. 
»المــلــوك والــرؤســاء  الــتــي لعبها  الــتــآمــريــة والــخــيــانــيــة  إن الأدوار 
النميري  إلــى جعفر  الثاني  الحسن  إلــى  الــعــرب«، من آل سعود 
إلــى أنــور الــســادات... هي امــتــداد لـــأدوار التي يلعبها اليوم كل 
السيسي  الفتاح  زايــد وعبد  بن  من محمد بن سلمان ومحمد 
ر اليوم للعدو 

ّ
وعبدالله الأردني ومحمد المغربي... وهي التي توف

الأميركي القدرة على دكّ المدن وحرق القرى وتدمير البلدات في 
فلسطين ولبنان واليمن وسوريا.

الذي  الفوات  الــذي صنعه هــؤلاء وأمثالهم.  التاريخي  الفوات  إنه 
 كأمة بأمثال 

َ
بتل

ُ
ما كان ليكون على هذا القدر المأساوي لو لم ن

هــــؤلاء المــهــزومــن الـــذيـــن يــحــرصــون عــلــى الــهــزيــمــة بــأشــد من 
حرصهم على ثرواتهم المسروقة ومناصبهم المغتصبة.

اليوم، أمام المعركة الكبرى التي يخوضها أحرار لبنان وفلسطين 
والــيــمــن والـــعـــراق وســوريــا ومــعــهــم إيــــران، فـــإن الخشية ليست 
الــعــرب وسياسيّيهم الذين  المــيــدان بقدر مــا هــي مــن حكام  مــن 
للمهمة  ــرون 

ّ
ويــســخ بالمنطقة  الــكــامــل  الإيـــقـــاع  عــلــى  يــســهــرون 

فين بها كامل طاقاتهم.
ّ
»الإبراهيمية« المكل

نــعــم، لــم تكن الخشية فــي يــوم مــن الأيـــام على المــيــدان ولا منه. 
كانت  العربي خوضها،  للمقاتل  ى 

ّ
تسن فعلية  كل معركة  ففي 

النتائج أكثر من مشرّفة، بل وموضع تقدير من العدو نفسه. وما 
يجترحه الأبطال في غزة ولبنان واليمن دليل حاسم على قدرة 

المقاتل العربي وشدة بأسه ومدى بسالته.
إن الــخــوف، كــل الــخــوف، الــيــوم، كما بــالأمــس، هــو مما يـــدور في 
الغرف المغلقة التي تحاول الالتفاف على منجزات الميدان اللبناني 
أنــور السادات  ل الخائن 

ّ
البعيد تكف والــغــزاوي. ففي الأمــس غير 

إلــى هزيمة موصوفة  ثــم تحويله  انتصار تشرين ومــن  بتبديد 
أفضت إلى كامب ديفيد وقادت لاحقاً إلى جعل »المارد المصري«، 
الخليج ومشيخاته  ، بمثابة ذيــل لمحميات 

ً
كــان كذلك فعلا وهــو 

التافهة، ومن رئيسها الحالي سمسار جزر وعقارات لقاء بقائه 
لبنانية وعــربــيــة لمحاصرة  مــحــاولات  ثــمــة  والــيــوم  فــي منصبه. 
لذلك  وفلسطين.  لبنان  أبطال  التي يصنعها  الميدانية  الإنــجــازات 
الــســوداء وألاعيبها  يتوجب على كل من يشارك بمكائد الغرف 
أن يتنبّه جيداً، إلى أن ما كان ممكناً في زمن السادات وأمثاله لن 
 لن يكون بمقدور 

ً
 وأهوالا

ً
يكون ممكناً اليوم، بل إن دون ذلك أهوالا

أحد منعها. وعلى سياسيّينا ألا يتدخلوا في عمل الميدان وأن يعوا 
أن المقاومة قادرة وستبقى كذلك، ولن تتساهل مع أدنى تدخل.

لم تكن ضربة »بنيامينا« إلا أول الغيث الموعود، وعيّنة أولية عن 
بأس الرجال الثابتين على عهد المقاومة ووعد سيّدها الشهيد. 
كما  الإسرائيلي  الــوعــي  فــي  هــذه ستحفر  الضربة  فــإن  وللعلم 
التي  فالضربة  العمليات.  من  وغيرها  أنصارية  عملية  حفرت 
جاءت في توقيت غاية في الدقة بــدّدت مرة جديدة أوهــام القوة 

والتفوق الإسرائيلييْ.
ــه هــي أول الحساب  الــضــربــة الــتــي فــاجــأت الــعــدو وأفــقــدتــه روعـ
المفتوح. ومن شأن بضع ضربات مماثلة أن تفرض على العدو 
وقف النار والتراجع والتسليم بما يحاول الهرب منه ومعه من 

معه من دول عدوان وأساطيل حرب.
وليعلم الجميع أن ميدان لبنان وفلسطين وسائر الميادين المتمّمة 

غير ميدان الأمس العربي. وقادة اليوم غير قادة الأمس.

الأب إميل يعقوب

في خضمّ حرب الإبادة التي تضرب منطقتنا من أقصى غزة 
استشهاد  أن  الإسرائيلي  يفهم  لا  الــبــقــاع،  فــي  نقطة  أبعد  إلــى 
المــقــاوم هــو تكريم وارتــقــاء، وأن المــقــاومــة عند حــفــدة الحسين 
بن علي إنما هي عقيدة النصر أو الشهادة التي يدافعون بها 
أمــل حامل  لــذلــك، لا يخيب  لبنان وكــرامــة فلسطين.  عــن أرض 
ابة الملأى بالعزم والإيمان ضد تسلط الوحوش 

ّ
هذه الروح الوث

المجرمين من أبناء صهيون، وتاريخهم حافل بأعمال الإجرام 
والقتل والإبادة.

هل نصدّق أن الله يدعوهم في كتابهم الديني، التوراة، إلى قتل 
شعب أريحا وإبادته من نساء وأطفال وشيوخ ونهب ممتلكاته 
وحرق أرضه، قبل الدخول إلى أريحا وامتلاكها في تاريخهم 
الــدمــوي القديم... ويتفاخرون بــه!؟ هل هــذا هو ذاتــه إلــه المحبة 
والسلام الذي نعرفه ونؤمن به نحن المسيحيّين، أم هو »يهوه« 
ا، الذي يتمسّك به اليهود المتطرفون، أبناء هرتزل 

ّ
الإله الغريب عن

الــســاديّــة  الــوحــشــيّــة  أفعالهم  لتبرير كــل  الــهــاغــانــا،  وعــصــابــات 
لاغــتــصــاب أرض فــلــســطــن  والاســـتـــمـــرار فــي أعــمــال الــتــوســع 
الــدمــويــة، كأننا مــا زلــنــا فــي الــقــرون الــوســطــى ولــم تقم شرعة 
لحقوق الإنسان أو منظمة الأمم المتحدة لترعى القوانين الدولية 
الكبرى  الــدول  استعمار  عــودة  الضعيفة من  الشعوب  وتحمي 

ونهب مواردها!؟
بزيتونها  أرضــهــم،  فــي  رون 

ّ
مــتــجــذ الحقيقيّين  الأرض  أبــنــاء  إن 

وكرومها وبساتين برتقالها وسهول قمحها... وفيها مدينتهم 
المــقــدســة بــجــامــع الأقــصــى وكــنــيــســة الــقــيــامــة. امـــتـــازوا بــرحــابــة 
صدرهم أمام اللاجئين إليهم من اضطهاد الأوروبيين لليهود في 
ويهوداً  ومسيحيين  مسلمين  الجميع،  تعايش  الماضية.  القرون 
بها شائبة إلى 

ُ
في فلسطين مئات السنين بعلاقات جيرة لم تش

أن بدأت هجرة اليهود إليها بالآلاف بدعم المستعمر البريطاني 
لوجود شعب  اعتبار  أي  بإقامة دولــة إسرائيل بلا  لهم  ووعــده 

ر فيها.
ّ
مسالم متجذ

ــالأرض المـــوعـــودة  فــي الــتــوراة،  المصيبة، أن الأفــكــار الــيــهــوديــة بـ
أوهــام  تبيع  وراحــت  المسيحية،  الدينية  المؤسسات  إلــى  تسللت 
إلى  التوراة  للمؤمنين من خلال ضم  المزيف  وتاريخهم  اليهود 
الكتاب المقدس بين عهد قديم وعهد جديد، مع العلم أن المسيح 
على الصليب نادى »إيلي إيلي ...«  أي »إيل« إله المحبة والسلام 
رتبة  على  والخمر  الخبز  ذبيحة  مــارس  وهــو  الكنعانيين.  لــدى 
ملكي صادق الكاهن الكنعاني في أورشليم، ولم يمارس ذبيحة 
في  )ورد   . العبرانيين  كهنة  يمارسها  التي  والــعــجــول  التيوس 
الأبــد  إلــى  »أنــت كاهن  العبرانيين 7: 16 -19  إلــى  رســالــة بولس 
على رتبة ملكي صادق وليس على رتبة هارون. وهكذا أبطلتَ 
الوصية السابقة لضعفها وقلة فائدتها لأن شريعة موسى ما 
 محلها رجاء أفضل منها نتقرب 

ّ
حققت الكمال في شيء فحل

به إلى الله«(.
ومع أن القديس يوحنا الذهبي الفم، بطريرك القسطنطينية في 
الــقــرن الــرابــع، قــال فــي إحــدى عظاته المــنــشــورة،: »اليهود مرض 
ــم يــمــنــع أحــبــار  خــبــيــث زُرع فــي جــســد الــكــنــيــســة«، إلا أن ذلـــك ل
المقدس المسيحي حوالي  الكتاب  إلــى  الــتــوراة  الكنيسة من ضم 
الــيــوم، لا يتحرك رؤســـاء الكنائس في  الــعــاشــر. وحــتــى  الــقــرن 
الانحرافات والإضافات  النصوص وتحريرها من  قــراءة  إعــادة 
التي شوّهت بشارة المسيح في المحبة والسلام والحق، وهو الذي 
والحق  الحق  و«تعرفون  والحياة«  والحق  الطريق  هو  »أنــا  قــال: 

يحرركم«. 
ألم يحن الوقت لوضع حقيقة المسيح وبشارته في نصابها كما 
انطلقت وعاشت مع المسيحيين الأوائل أكثر من 300 سنة أيام 
الإمبراطور  الأديـــان  بحرية  أن سمح  إلــى  الــرومــانــي  الاضطهاد 
الحين تعبث الأصابع  ذلــك  ؟! منذ  م.  عــام 313  فــي  قسطنطين 
مع  هــذا  فــي عصرنا  أقصاها  بلغت  وقــد  بالمسيحية،  اليهودية 
الصهيونية المسيحية. ومع ذلك، تستمر المواجهة بين أبناء النور 

وأبناء الظلمة، وبين النصر أو الشهادة.

بري للموفدين:

انتخاب الرئيس 

بعد وقف الحرب

مجزرة النبطية قضت على خلية الأزمة

ل غيث الميدان
ّ

أو

بين النصر أو الشهادة
ويـــبـــرّر مـــروّجـــو هــــذه الأخـــبـــار ذلــك 
بأن واشنطن لا تريد أن يكون الأمر 
صــعــبــا أمـــام مــن تــظــن أنـــه سيتسلم 
ــور فـــي المــرحــلــة الــاحــقــة،  ــ زمــــام الأمـ
بقيادة  الجيش  تركيز على دور  مع 

العماد جوزيف عون. 
ــفـــســـه بــــــــدأت بــعــض  وفــــــي الـــــوقـــــت نـ
الــدول تعرب عن استعدادها لتولي 
بعد  مــا  »لــبــنــان  فــي  مستقبلي  دور 
حزب الله«، مثل دولة الإمارات التي 
اللبناني،  الــجــيــش  تسليح  عــرضــت 
على  الفرنسيين  عــن  تــزال  لا  بينما 
المــرفــأ وقــطــاعــات اقــتــصــاديــة أخــرى، 
ــرات بـــــــأن هـــــــذا الأمـــــر  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ  تـ

َ
وســــــــط

ســتــنــتــج عــنــه الــكــثــيــر مــن الــخــافــات 
بين الطامحين.

آمال خليل

استشهدت خلية الأزمة في النبطية. 
غــــارة إســرائــيــلــيــة ســــوّت ظــهــر أمــس 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة واتـ ــديــ ــلــ مـــبـــنـــى بــ
بــالأرض في إطــار سلسلة  بلدياتها 
ــرت المــديــنــة من  ــ ــ

ّ
ــارات مــتــزامــنــة زن ــ غــ

زبـــديـــن غـــربـــا إلــــى الــنــبــطــيــة الــفــوقــا 
وكـــفـــرتـــبـــنـــيـــت شــــرقــــا. داخـــــــل مــبــنــى 
ــــدد مــــن المـــســـؤولـــن  ــان عـ ــ الـــبـــلـــديـــة، كـ
والناشطين في خلية الأزمة لمواجهة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، اســتــشــهــد 14 
النبطية  شهيداً بينهم رئيس بلدية 
الــطــبــيــب أحـــمـــد كــحــيــل وأعـــضـــاؤهـــا 

صـــــادق عــيــســى إســمــاعــيــل ومــحــمــد 
زهـــري وقــاســم حــجــازي ومسؤولها 
ــل مـــحـــمـــد بــيــطــار  ــيــ ــزمــ ــي الــ ــ ــــامــ الإعــ
والـــشـــرطـــي أحــمــد بــيــطــار والمــســعــف 
ــة والمــــــوظــــــف مــحــمــد  ــ ــــواضــ ــل عــ فــــضــ
ــان راغـــــــب جـــابـــر  ــطــ ــاشــ ــنــ ــار والــ ــطـ ــيـ بـ
وهــيــثــم مــشــلــب والمــســعــف فـــي مــركــز 
الــنــبــطــيــى بــبــدفــاع المـــدنـــي الــلــبــنــانــي 
نــاجــي فــحــص، كــمــا عــثــر عــلــى ثــاث 

جثث مجهولة الهوية.
إسماعيل  الشهيد  قـــال  يــومــن،  قــبــل 
بـــقـــي  مـــــــن  كـــــــل  »إن  لــــــــــ«الأخـــــــــبـــــــــار«: 
ــتــــجــــوّل فــيــهــا  ــــي الـــنـــبـــطـــيـــة ومــــــن يــ فـ
اســتــشــهــادي ومـــشـــروع شــهــيــد«. في 

ــــاق الـــنـــار.  مــــبــــادرة بـــشـــأن وقــــف إطـ
بـــل هــنــاك قــنــاعــة أكــثــر مـــن أي وقــت 
مــضــى، بـــأن الأمــيــركــيــن لا يــريــدون 
أي هــدنــة قــريــبــة بـــل يــطــمــحــون إلــى 
إنــجــاز عــســكــري إســرائــيــلــي  يُترجم 

استسلاماً في الداخل.
وكان لافتاً ما أعلنه النائب السابق 
ولــيــد جــنــبــاط أمـــس بـــأن لا عــلــم له 
بــالــضــمــانــات الــتــي يــجــري الـــتـــداول 
ــنــــبــــاط بــــعــــد لـــقـــائـــه  بــــهــــا. وقــــــــال جــ
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري: »مــوقــفــنــا مــع 
ــو وقــف  ــح وهــ ــ ــري ومــيــقــاتــي واضـ بــ
إطلاق النار على قاعدة القرار 1701 
ــي، ومــهــمــا  ــاقــ ــيـــس وفــ وانـــتـــخـــاب رئـ
صدرت من مواقف غير مؤيدة للقاء 
ــالــــحــــوار«.  الـــثـــاثـــي فـــنـــحـــن نـــقـــبـــل بــ

الأســـابـــيـــع الــثــاثــة الأخــــيــــرة، أشـــرف 
إســـمـــاعـــيـــل بـــصـــفـــتـــه رئــــيــــس لــجــنــة 
الأزمة على رعاية شؤون الصامدين 
بتوفير الرعاية الصحية المنزلية عبر 
فريق إسعاف البلدية وتوزيع الخبز 
والمــــــؤن وإصــــــاح أعـــطـــال الــكــهــربــاء 
والمــــيــــاه والاتـــــصـــــالات الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ــــان مــبــنــى  ــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـ ــغـ ــ الـ
ــر الــلــجــنــة  ــقـ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة هــــو مـ ــلـــديـ بـ
ومـــســـتـــودع الإغــــاثــــة ومــــــأوى كحيل 
ومسعفين  وزمــائــهــمــا  وإســمــاعــيــل 
إليها  لــجــأوا  ومواطنين  ومتطوعين 
ظناً بأنها مــربّــع آمــن وســط المدينة. 
لكن مع العدو لا مكان محميّ. قضت 

وأشـــــار إلــــى أن »هـــنـــاك مــؤتــمــراً في 
بــــاريــــس لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان ونــتــمــنــى 
ــبــــرى وخـــصـــوصـــا  ــكــ عـــلـــى الـــــــــدول الــ
المساعدة  المتحدة  والولايات  فرنسا 
اللبناني  للجيش  والفعالة  العملية 
ــتـــمـــكـــن مـــــن الــــقــــيــــام بـــالمـــهـــمـــة  كـــــي يـ
ميقاتي،  لقائه  وبعد  إلــيــه«.  الموكلة 
الطائف  بأن »وثيقة  صرّح جنبلاط 
سيادة  بسط  لناحية  جــداً  واضــحــة 
الدولة على الأراضي اللبنانية كافة 
وأتمنى العودة إليها والتمسك بها، 
وهــــي تــشــتــمــل عــلــى تــأكــيــد تطبيق 
ـــع بــن لبنان 

ّ
اتــفــاق الــهــدنــة الـــذي وُق
وإسرائيل سنة 1949«.

الــعــواصــم الأوروبــيــة تــبــدو بــدورهــا 
مكاسب  على  للحصول  مستعجلة 
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التي عُقدت في  الروحية المسيحية - الإسلامية  القمة  ـــدت 
ّ
أك

بكركي أنّ العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان يطال كل 
لبنان ويــنــال مــن كــرامــة وعـــزة كــل اللبنانيين، وأن اللبنانيين 
بوحدتهم وتضامنهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم قادرون 
القمة على  ـــدّدت  أعــقــابــه. وشـ الــعــدو على  على الصمود وردّ 
 عبر الحلول 

ّ
 تكون، إلا

ّ
أنّ الحلول للبنان لن تكون، ويجب ألا

الوطنية الجامعة التي ترتكز على التمسّك بالدستور اللبناني 
واتفاق الطائف وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة وبقرارها 
الحر وبدورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية 
جاه شعبها وضمانة أمنه واستقراره وازدهاره.

ُ
 ومسؤولياتها ت

ودعــت القمة التي استضافتها بكركي بدعوة من البطريرك 
بشارة الراعي مجلس الأمــن الــى الانعقاد فــوراً، لاتخاذ قرار 
رتكب 

ُ
حاسم لوقف إطلاق النار، ووقف المجزرة الإنسانية التي ت

ت اللبنانيين جميعاً على إنقاذ وطنهم، »فالوقت 
ّ
بحق لبنان. وحث

ليس للجدل العقيم، والزمن ليس زمن المطالب والمكاسب، بل 
لإثبات جدارتنا بأن نكون لبنانيين موحّدين، لأنّ الكيان اللبناني 
العدو الإسرائيلي  للمخاطر والضياع، فأطماع  ضاً  بــات معرَّ
ليس لها حــدود، لا في الــزمــان ولا في المــكــان. الوقت الآن هو 
وقت التضحية من أجل إنقاذ لبنان، ووقت التضامن والتكافل 
والتعاون  ببعض،  بعضنا  ثقتنا  تعزيز  والمطلوب  والــوحــدة. 
الــقــادرة والــعــادلــة وتحصين مؤسساتها، ولكي  الــدولــة  لبناء 
تبقى وحدة الشعب اللبناني هي السلاح الأمضى في الدفاع 
ه بالحرية والاستقلال والسيادة«. 

ِّ
عن لبنان، وفي تأكيد حق

ودعت إلى »إعادة تكوين المؤسسات الدستورية، ولا سيما قيام 
مجلس النواب، وفوراً، بالشروع في انتخاب رئيس للجمهوريـة، 
يحظى بثقة جميع اللبنانيين«، وإلى »تطبيق قرار مجلس الأمن 
، بما يتضمن من دعــمٍ للجيش اللبناني 

ً
الدولي 1701 كاملا

وتعزيز إمكانياته وقدراته للدفاع عن لبنان، وتأكيد انتشاره 
الليطاني، وفــي مختلف المناطق  الــواســع فــي منطقة جــنــوب 
اللبنانية«. وتوجّه القادة »بالشكر والتقدير لجميع اللبنانيين 
الــتــي عــبّــروا عنها فــي جميع المناطق  على المـــبـــادرات الطيبة 
احتضان  فــي  تــدل على أصالتهم ووطنيتهم  التي  اللبنانية، 
بعضهم بعضاً، وفي ما يقومون به من أجل إغاثة إخوانهم 
النازحين اللبنانيين، الذين اضطرهم العدوان الإسرائيلي إلى 
ترك قراهم وأماكن سكنهم، مع التأكيد على ضرورة استضافة 
هؤلاء النازحين الضيوف، إلى أن يعودوا إلى بلداتهم وقراهم 
ومساكنهم، والعمل على تقديم العناية اللازمة والرعاية لهم، 
مــع التأكيد والــحــرص على احــتــرام الملكية الــفــرديــة، وبالتالي 
 رفض أي نوع من أنواع التعديات على الأشخاص وأملاكهم«.

قمة بكركي الروحية: 

العدو يعتدي 

 اللبنانيين 
ّ

على كل

غــارة الأمــس على مقوّمات الصمود 
التي شجّعت كثيرين على البقاء في 
منازلهم في الأحياء كافة، خصوصاً 
مــن كــبــار الــســن الــذيــن كـــان الــشــهــداء 
ــدونــهــم يــومــيــا ويـــؤمّـــنـــون لهم 

ّ
يــتــفــق

الـــتـــواصـــل عــبــر مــكــالمــات فــيــديــو مع 
أبنائهم الذين نزحوا أو هاجروا.

ذ حزاماً 
ّ
وكان العدو الإسرائيلي قد نف

النبطية وجــوارهــا  فــي مدينة  نــاريــا 
دويها  سُمع  التي  الــغــارات  بعشرات 
إلى إقليم الخروب والشوف. وداخل 
المــديــنــة، دمّـــرت الــغــارات مــبــانــيّ عدة 
منها مبنى ملاصق لسراي النبطية 

ومركز الدفاع المدني اللبناني.  

ــة عــــلــــى وقــــــع مـــــا تــعــتــبــره  ــيـ ــيـــاسـ سـ
انتخاب  للعدو، خصوصاً  إنجازات 
النار. وقد  رئيس للجمهورية تحت 
ــة لــأمــم  ــنـــاولـــت المـــنـــسّـــقـــة الـــخـــاصـ تـ
المــتــحــدة فــي لــبــنــان جــانــن هينيس 
بـــاســـخـــارت المـــلـــف الـــرئـــاســـي خــال 
ــام،  ــ ــبـــل أيــ ــري قـ ــ لـــقـــائـــهـــا الــــرئــــيــــس بــ
مــشــيــرة إلـــى »ضـــــرورة الـــدعـــوة إلــى 
النواب  انتخابية في مجلس  جلسة 

في أسرع وقت«.
ومـــع أن بـــري كـــان واضـــحـــا فـــي رده 
ــة بــأن  ــيـ عــلــى الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـ
»الوقت غير مناسب لانتخاب رئيس 
لـــعـــدوان  يــتــعــرض  لــبــنــان  لأن  الآن، 
لــوقــف  الآن  إســـرائـــيـــلـــي والأولـــــويـــــة 
بـــاســـخـــارت  أن  إلا  الــــنــــار«،  إطـــــاق 
بدت مصرّة على مطلبها، لافتة إلى 
أن »انتخاب الرئيس يمكن أن يكون 
الــحــل وقــد يـــؤدي إلــى اتفاق  مفتاح 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار«، مـــا دفـــع بــري 
إلى الرد عليها بالقول: »إنه بصرف 
هــذه، هناك  النظر  عــن وجهة  النظر 
الــنــواب هي  في مجلس  كبيرة  كتلة 
يتعيّ  الــتــي  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة 
الجلسة  إلــى  المجيء  أعضائها  على 
ــيــــمــــا هــــــم مـــــعـــــرّضـــــون لـــاغـــتـــيـــال  فــ
وهـــنـــاك تــهــديــد إســـرائـــيـــلـــي واضـــح 
: »هـــل هــنــاك 

ً
بــاســتــهــدافــهــم«، ســـائـــا

ضـــمـــانـــات بـــعـــدم اســتــهــدافــهــم وهــم 
فــي طــريــقــهــم إلـــى الــجــلــســة أو حتى 
النواب  مجلس  في  تواجدهم  خــال 
ــداً رئــــيــــس الـــكـــتـــلـــة الـــنـــائـــب  ــديــ وتــــحــ
مــحــمــد رعــــد؟ وهـــل هــنــاك ضــمــانــات 
ــــول ذلــــــــــــك؟«، فـــأجـــابـــت  ــــصـ ــــدم حـ ــعـ ــ بـ
بــاســخــارت بـــأن »أحــــداً لا يــمــكــن أن 

يضمن عدم حصول ذلك«.
)الأخبار(

استعجال أميركي 

وأوروبي وعربي لحصد 

مكاسب سياسية على 

وقع العدوان

لــم يــتــرك الــعــدو أي أثـــر لــكــل مــا نقله 
الأميركيون إلى الحكومة حول وقف 
ــــروت والـــضـــاحـــيـــة.  ــيـ ــ ــــي بـ الـــقـــصـــف فـ
ــات  ــريـــحـ فـــبـــعـــد ســــــاعــــــات عــــلــــى تـــصـ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
عــــن »ضـــمـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة بــتــخــفــيــف 
الــتــصــعــيــد فـــي بـــيـــروت والــضــاحــيــة« 
ــبــــانــــيَ ســـكـــنـــيـــة فــي  ــــدو مــ ــعـ ــ قـــصـــف الـ
الضاحية الجنوبية، ما دفع بميقاتي 
ــبـــدو أن هــنــاك  ــه لا يـ ــ ــــى الإعـــــــان أنـ إلـ
جدوى من التوجه إلى الأمم المتحدة 
الــنــار. واستغرب  لطلب وقــف إطـــاق 
لبنان  قــام  بعدما  مــا حصل،  ميقاتي 
بما هو مطلوب منه، إذ أعلن ميقاتي 
نفسه عن »الاستعداد لتعزيز الجيش 
فــي الجنوب وســحــب كــل الــذرائــع من 
إسرائيل لمنعها من استهداف المطار«.

ــل الــعــدو هجومه الــجــوي ضد  وواصـ
في  التحتية  البنى  وتدمير  المدنيين، 
تحقيق   

ً
مستعجلا والبقاع،  الجنوب 

ــن أجــــــل تــمــهــيــد  ــ ــاز مــــيــــدانــــي، مـ ــ ــجـ ــ إنـ
الأرضــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة وحلفاء 
آخرين له لإطلاق ما يسمّونه »ورشة 
الــيــوم الــتــالــي لــلــبــنــان مــن دون حــزب 

الله«. 
ويـــتـــصـــرف الأمـــيـــركـــيـــون، بــمــشــاركــة 
 حـــزب الله 

ّ
ــيـــة وعــربــيــة، وكــــأن أوروبـ

اليد على  ، وأن وضعهم 
ً
انتهى فعلا

البلد من خلال عملائهم السياسيين 
ــــت.  ــيـــن مـــســـألـــة وقـ ــيـــاسـ ــر الـــسـ ــيــ وغــ
ويعتقد الأميركيون بأنه على عكس 
»حماس«  غزة حيث لا يوجد بديل لـ
مدنية  إدارة  لا  عليه،  الاتــكــال  يُمكن 
ولا عشائر ولا غيرها، فإن في لبنان 
مــجــمــوعــات كــبــيــرة جُــنــدت وجُــهــزت 
ــوّلـــت لــخــدمــة المـــشـــروع الأمــيــركــي  ومُـ
في كل القطاعات الأمنية والعسكرية 
والــقــضــائــيــة والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــــزون  ــاهـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة، وهــــــــــؤلاء جـ
البلد  بــــإدارة  إلــيــهــم  المــوكــلــة  للمهمة 

بالنيابة عن الأميركيين.
ــار الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ويـــــــردد أنــــصــ
بــيــروت ومناطق  تــريــد تحييد  أنــهــا 
ــــرى إلا مـــن اســـتـــهـــدافـــات مــحــددة  أخـ
لــشــخــصــيــات مــــن المــــقــــاومــــة، وأنـــهـــا 
طــلــبــت مــــن إســــرائــــيــــل عـــــدم تــحــويــل 
لبنان إلــى غــزة، وأنها هي من يمنع 
التحتية  البنى  استهداف  من  العدو 
ــيـــــة والمـــــرافـــــق  والـــــطـــــرقـــــات الأســـــاســـ

الحيوية. 

الأميركيين  ينحصراهتمام  وفــيــمــا 
وأنـــصـــارهـــم بــهــذه الــســيــنــاريــوهــات 
أي  تسجل  لم  بيروت  فــإن  الوهمية، 

16 دولة تعلن بقاء 

قواتها في لبنان

إسرائيل تواصل قصف 

مواقع اليونيفل 

ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــوات  ــتــ ــداء الاعــ ــ ــزال أصـ لا تــ
آلاف جندي في  يُــقــارب 10  مــا  التي تضمّ  اليونيفل 
الجنوب تتردّد في الأروقة الدولية. وقد دفعت المواقف 
الأوروبـــيـــة المــتــشــددة الــعــدو الإســرائــيــلــي إلـــى التراجع 
ــــال تـــصـــريـــح وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــه بـــأن  لــفــظــيــا، مــــن خـ
»إسرائيل تتوقع أن تؤدي قوة اليونيفل دوراً مهماً في 
اليوم التالي لانتهاء الحرب على حزب الله«، مدّعياً أن 
بلاده »ليست لديها نية للإضرار بالمهمة أو أفرادها«. 
الدولية تعرّض  الــقــوات  قيادة  أعلنت  ما  لكن سرعان 

موقع جديد لها لنيران إسرائيلية. 
وكانت الــدول الأوروبــيــة المشاركة في قــوات اليونيفل 
أكــدت على الحفاظ على وجــود هــذه الــقــوات، وأعلنت 
ـــ16 الأعــضــاء في  الـ ــــدول  الــدفــاع الإيطالية أن »ال وزارة 
الاتحاد الأوروبــي المساهمة في قوات اليونيفل تعتقد 
بــأنــه يتعين اتــبــاع قــواعــد أكــثــر فعالية لمــشــاركــة هــذه 
القوات«. وجاء في البيان أن »حلفاء الاتحاد الأوروبي 
يعتقدون أيضاً بأنه يتعين ممارسة ضغوط لمنع أي 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة على مواقع  هجمات أخـــرى مــن 

اليونيفل«.
وزراء  بين  هاتفي  اتصال  بعد  الإيطالي  البيان  وجــاء 
دفــاع الــدول الـــ 16 بعد أيــام من الهجمات الإسرائيلية 
على قواعد الأمم المتحدة في لبنان، وقبل زيارة رئيسة 

الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لبيروت غداً.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الــجــيــوش الــفــرنــســيــة، أنّ 
»دول الاتحاد الأوروبــي الـــ16 التي تنشر عناصر في 
قــوات الأمــم المتحدة المؤقتة في لبنان ستبقى ملتزمة 
ملتزمين  »سنبقى  بــيــان:  فــي  وأضــافــت  باليونيفل«. 
باليونيفل التي تلعب دوراً رئيسياً في إطار التفويض 
الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي كقوة مراقبة 

محايدة«.
أمــس أن جنودها في  أعلنت  اليونيفل،  قــوات  وكــانــت 
موقعهم القريب من كفركلا »رصــدوا دبابة ميركافا 
تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق النار على برج المراقبة 
الخاص بهم، وقد تم تدمير كاميرتين، وتضرّر البرج«. 
ــار مــبــاشــراً  ــرى إطـــــاق نــ ــت: »مـــــرة أخــــــرى، نــ ــافــ وأضــ

ومتعمّداً على ما يبدو على موقع تابع لليونيفل«.

الغاارة على مبنى بلدية النبطية )أ ف ب(

ضحايا مجزرة ايطو في زغرتا )أ ف ب(
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توزيع المساعدات:

 هيئة الإغاثة والجيش فوق المراقبة!
لـ«الأخبار«  والبطانيات. وقد توافرت 
 مـــخـــازنـــهـــا فــي 

ّ
أن تـــؤكـــد  مـــعـــلـــومـــات 

الـــبـــيـــال »تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــاتٍ مــن 
ع«، 

ّ
تـــوز لــم  الــتــي  الــفــرش والبطانيات 

في وقــتٍ تتواصل نــداءات الاستغاثة 
من عائلاتٍ نازحة تفترش الأرض في 
المدارس أو في المنازل التي لم يُدرجها 
أحد في سلم أولوياته، ما يثير أسئلة 
ــتـــرض أن  ــفـ ــتــــي يـ حــــــول الـــشـــفـــافـــيـــة الــ
تــمــارســهــا الهيئة تــجــاه الــــرأي الــعــام، 
أنها لا تصدر تقارير حــول ما  سيّما 
عـــه. وهــنــا 

ّ
ــمــه ولا حـــول مـــا تـــوز

ّ
تــتــســل

نجيب  الحكومة  رئــيــس  على  ينبغي 
مــيــقــاتــي مــمــارســة صــاحــيــاتــه لجهة 
 
ّ
مـــراقـــبـــة عــمــل الــهــيــئــة، خــصــوصــا أن
الحكومة كانت قد رصــدت لها مبالغ 
ــــرش قـــبـــل تـــوســـع  ــفـ ــ ــراء الـ ــ ــشـ ــ مـــالـــيـــة لـ
العدوان الاسرائيلي في 23 أيلول، إلا 
أنها لم تفعل إلا بعدما وقعت الواقعة، 
ــار الأزمـــــــــات الاســـفـــنـــج،  ــجّــ ــر تــ ــكـ ــتـ واحـ
فـــاضـــطـــرّت لــشــرائــهــا بـــأســـعـــار أعــلــى 

وبكمياتٍ أقل.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يـــبـــرز الــتــعــاطــي 
الجيش  قــيــادة  قبل  مــن  الشفاف  غير 
ــاعــــدات  ــي مـــســـألـــة المــــســ ــ ــانـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
في  استلمها ووضعها  التي  الدولية 
مــعــروفــا حجمها  لــيــس  إذ  مـــخـــازنـــه. 
ولا مـــا تــتــضــمــنــه ولا آلـــيـــة الــتــوزيــع. 
ــنـــد الاســـتـــفـــســـار عــن  ــقــــال عـ كــــل مــــا يــ
مت 

ّ
 المؤسسة العسكرية تسل

ّ
الأمر، إن

اشترطت  أردنيتين  طائرتين  حمولة 
ــة الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــ ــيــ ــ ــلـــطـــات الأردنــ الـــسـ
الجيش اللبناني في شأنهما، إضافة 
ــدى دول  ــ ــ إلـــــى طــــائــــرة ثـــالـــثـــة مــــن إحـ
أوروبا الشرقية، ووُضعت المساعدات 
فــي مــخــازن الــجــيــش حــيــث ستتولى 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وضــــع آلــيــتــهــا 
الـــخـــاصـــة لـــتـــوزيـــع المــــســــاعــــدات عــلــى 
)حوالي  النازحة  العسكريين  عائلات 
الــجــيــش  ــادة  ــ ــيـ ــ قـ أن  غـــيـــر  ألـــــفـــــا(.   50
المــراقــبــة، إذ لم  تتصرف وكأنها فــوق 
الطائرات، ولا  أحــداً بما حملته  تبلغ 

فؤاد بزي

لن تنقطع الكهرباء بسبب النقص في 
مخزون مادة »الغاز أويــل«، كما جرى 
نــهــايــة آب المــــاضــــي. فـــــــوزارة الــطــاقــة، 
فــيــاض، »طوّفت  الــوزيــر وليد  بحسب 
بمعنى  بــالــفــيــول«.  الكهرباء  مؤسسة 
آخــــر، ورغــــم حـــرب الــعــدو الصهيوني 
المفروضة على لبنان، فإن إمداد معامل 
الــكــهــربــاء بـــالـــوقـــود مــســتــمــر، ويــفــوق 
إنتاجها  مــع   

ً
مــقــارنــة حــاجــة المؤسسة 

ــــال تــشــريــن  الــحــالــي مـــن الـــطـــاقـــة. وخـ
الأول الــجــاري، سيصل مــخــزون مــادة 
»الغاز أويل« اللازمة لتشغيل معملي 
الــزهــرانــي وديــــر عــمــار إلـــى نــحــو 100 
ــذا أعــلــى مــســتــوى يبلغه  ألـــف طـــن، وهـ
المــــخــــزون، وفــــق فـــيـــاض. ولــكــن مــقــابــل 
ــم تتحسن  ــذه الــكــمــيــات الـــكـــبـــيـــرة، لـ هــ
المؤسسة  إذ لا تقوم  التغذية،  ساعات 
»أسباب لا نعرفها«،  بزيادة إنتاجها، لـ

بحسب وزير الطاقة.
الـــحـــرب   

ّ
بــــــأن ــنـــتـــاج  ــتـ الاسـ يــمــكــن  إذاً، 

ــلــت تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــخــامــســة من 
ّ
عــط

لاستعادة  والمــيــاه  الطاقة  وزارة  خطة 
12 ســــاعــــة مــــن الـــتـــغـــذيـــة بــالــكــهــربــاء 
انطلق  المـــاضـــي،  آب  منتصف  يــومــيــا. 
مــراحــل.   5 مــن  المــؤلــفــة  بالخطة  العمل 
ــادت الــتــغــذيــة  نـــجـــزت 4 مــنــهــا، إذ عــ

ُ
وأ

ــا، ويـــعـــمـــل مــعــمــا  ــيـ ــومـ ــات يـ ــاعــ لــــــ4 ســ
الزهراني ودير عمار بقدرة تصل إلى 
وتمّت تغطية حاجات  400 ميغاواط. 
لــن مـــن مــــادة »الــغــاز 

ّ
المــعــمــلــن الــشــغــا

أويل«. وكان من المفترض رفع التغذية 
بالطاقة إلى حــدود 800 ميغاواط في 
المحركات  وتشغيل  الخامسة،  المرحلة 
العكسية )المعامل الجديدة( في الذوق 

والجية لزيادة ساعات التغذية.
لــم  الــــطــــاقــــة،  وزارة  حـــســـابـــات   

ّ
أن إلا 

تتوافق مع مخاوف مؤسسة الكهرباء. 
لتأمين  كوسيط  اليوم  تعمل  فالطاقة 
الكهرباء، فيما  الـــازم لإنــتــاج  الــوقــود 
بيد  والتوزيع  وزيادتها  التغذية  أمــر 

المؤسسة. على الورقة والقلم، »مخزون 
المؤسسة من الوقود أكبر من حاجتها 
اليومية التي لا تزيد على  1600 طن«، 
بحسب فــيــاض. حــيــث يــوجــد 18 ألــف 
طن من مادة »الغاز أويل« في خزانات 
 مــن معملي الــزهــرانــي وديــر عمار، 

ّ
كــل

ما يعني حوالي 36 ألف طن بالمجمل. 
 تدفق الوقود سيستمر، وخلال 

ّ
أن إلا 

الأسبوع الجاري، »ستصل إلى لبنان 
بـــاخـــرتـــان تــابــعــتــان لــلــشــركــة الــفــائــزة 
الجزائري  النفط  استبدال  مزايدة  في 
ــة  ــارغـ بــــمــــادة الــــغــــاز أويــــــــل. الأولــــــــى فـ
ستملأ بــــ30 ألــف طــن مــن هبة الفيول 
نـــة فـــي لــبــنــان. فيما 

ّ
الـــجـــزائـــري المـــخـــز

ستفرغ الثانية حمولتها، وقدرها 24 
ألـــف طـــن، مــن مــــادة »الـــغـــاز أويــــل« في 
معملي الزهراني ودير عمار«. عندها، 
ســيــرتــفــع المـــخـــزون إلـــى نــحــو 60 ألــف 

طن.
تــولــيــد  فـــي  المـــؤســـســـة  واذا اســـتـــمـــرت 
ــرة المـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــالـ ــ ــاء بـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الحالية، فإن هذا المخزون يكفي نحو 

37 يوماً. في حين، من المرجّح أن تبلغ 
الكهرباء  مؤسسة  في  الوقود  كميات 
حـــوالـــي 100 ألــــف طـــن خــــال تــشــريــن 
ــيـــاض  فـ يـــشـــيـــر  إذ  الـــــــجـــــــاري،  الأول 
إلــــى »وصــــــول بـــاخـــرة مـــن 3 بـــواخـــر، 
من  طــن  ألــف   76 الإجمالية  حمولتها 
ــذه الــبــواخــر  ــأتـــي هــ ــاز أويــــــل«. وتـ ــغـ الـ
تجريها  التي  المــبــادلــة  عملية  نتيجة 
الــــعــــراقــــي.  لـــلـــفـــيـــول  الــــطــــاقــــة  وزارة 
خــرجــت 

ُ
وفـــي الــدفــعــة الأخـــيـــرة الــتــي أ

مـــن المــــرافــــئ الـــعـــراقـــيـــة فـــي 27 أيــلــول 
ألف   125 على  لبنان  حصل  المــاضــي، 
طــن مــن الــفــيــول، زائــد 10%، مــا يعني 
ــــف طـــن،  ــــى 137 ألـ وصــــــول الــكــمــيــة إلـ
وفــقــا لــفــيــاض. لـــذا، وبــمــوجــب عملية 
 SAHARA« شــركــة  المــبــادلــة، سترسل 
بــواخــر من   3 لــبــنــان  إلـــى   »ENERGY
مــادة »الغاز أويــل«، تحمل الأولــى 21 
ألــفــا، والثالثة  ألــف طــن، والــثــانــيــة 30 
بــالــتــالــي، يعمل فــيــاض على  ألــفــا.   25
إيـــصـــال هــــذه الـــبـــواخـــر بـــفـــارق زمــنــي 
 منها، 

ّ
الــواحــد بين كــل حــدوده الشهر 

ــر مــــن قــــدرة  ــثـ ــع المــــخــــزون أكـ ــ ــدم رفـ ــعـ لـ
الاستيعاب، حصوصاً  المؤسسة على 
مــــــــع إبــــــــقــــــــاء الـــــتـــــغـــــذيـــــة بـــــحـــــدودهـــــا 

المنخفضة.
وزارة  هـــــدف   

ّ
أن ــــى  إلـ فـــيـــاض  ويـــلـــفـــت 

الـــطـــاقـــة هـــو زيــــــادة ســـاعـــات الــتــغــذيــة 
وتمديد  الوقود  تخزين  لا  بالكهرباء، 
فترة توليد الكهرباء، إذ تريد الوزارة 
 
ّ
صـــرف كــمــيــات أكــبــر مـــن الـــوقـــود، لأن

ــة ســـتـــصـــل بــشــكــل  ــيـ ــالـ ــتـ ــنـــات الـ الـــشـــحـ
 شــهــر. ويــرجّــح فــيــاض أن 

ّ
متتابع، كــل

تــتــمــكــن مــعــامــل الــكــهــربــاء، بــالمــخــزون 
تـــصـــرف  أن  الــــــــوقــــــــود،  مــــــن  ــــي  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
يــومــيــا حــوالــي 3 آلاف طــن مــن »الــغــاز 
ــر، أن تــصــل قـــدرة  ــ أويــــــل«. بــمــعــنــى آخـ
الكهرباء على الشبكة إلى حوالي 800 
ميغاواط، أي قرابة 10 ساعات يومياً 
مــن الــتــغــذيــة. إنــمــا، أمـــر رفـــع التغذية 
هو بيد مدير مؤسسة الكهرباء كمال 
حايك. إذاً لماذا لا يرفع إنتاج الكهرباء؟ 
»لا أعرف، ربما يخاف  يجيب فياض بـ
ــــؤدي زيــــادة  مـــديـــر الــكــهــربــاء مـــن أن تـ
التغذية إلى انخفاض مخزون الوقود، 
أو يخاف من عدم قدرة المؤسسة على 
الجباية الفعالة بسبب الحرب«، علماً 
أن »حــــل مــشــكــلــة الــجــبــايــة ســـهـــل، لأن 
المــنــاطــق الــتــي تــدفــع فــواتــيــرهــا بشكل 
ــدّ آمــنــة  ــعــ ــ

ُ
ــى، ت ــلــ مـــنـــتـــظـــم، وبـــنـــســـب أعــ

الــــيــــوم«، و»يــمــكــن لمــؤســســة الــكــهــربــاء 
الجباية،  عملية  في  تغيير سياستها 
ــة الـــفـــواتـــيـــر الإضـــافـــيـــة لــهــذه  ــبـــاعـ وطـ
 الجباية 

ّ
 أن

ً
المــنــاطــق تــحــديــداً، خــاصــة

ــهـــر الأولــــــى لــعــام  ــوم تــتــم عـــن الأشـ ــيـ الـ
الــعــمــلــيــة،  تـــســـريـــع  ــال  ــ حـ ــي  ــ وفـ  .2023
ــذا ســيــســاعــد المــؤســســة عــلــى تحمل  هـ
تكاليف رفع التغذية بالكهرباء«، لافتاً 
إلى أن »المناطق التي خرجت من دائرة 
التغذية بسبب الحرب، نسبة الجباية 
تــتــخــطــى %60،  فــيــهــا مــنــخــفــضــة، ولا 
ــا مدير  أوردهــ الــتــي  للمعلومات  وفــقــا 
عــــام مــؤســســة الــكــهــربــاء فـــي اجــتــمــاع 

للجنة الطاقة النيابية«.

فاتن الحاج

اليوم،  اللبنانية،  الجامعة  إدارة  تعقد 
ــيــــارات  اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــثـــانـــي لـــبـــحـــث خــ
الجامعة، وســط هواجس  إلــى  الــعــودة 
ــــاب، لـــيـــس مــن  ــطــ ــ ــذة والــ ــ ــاتــ ــ ــــدى الأســ لــ
ــــدرة عـــلـــى الـــوصـــول  ــقـ ــ ــي الـ ــتــــفــــاوت فــ الــ
حول  أيضاً  إنما  فحسب،  التعليم  إلــى 
مصير العام الدراسي الماضي الذي لم 
يُــنــجــز فــي أكــثــر مــن كلية وفــــرع، لجهة 
عدم إنهاء الــدورة الثانية للامتحانات 
النهائية، أو عدم تنظيم مباراة دخول 

للعام الدراسي الحالي.
التوجه لدى الجامعة هو إطلاق العام 
الـــدراســـي، ابـــتـــداءً مــن 28 الـــجـــاري، في 
كليات الهندسة والعلوم الطبية، وطب 
الفرنسي  والفرع  والصيدلة،  الأســنــان، 
ــتـــح، فــي  ــفـ ـ

ُ
لــكــلــيــة الــــحــــقــــوق، عـــلـــى أن ت

السياحة،  كليات  يليه،  الــذي  الأســبــوع 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــعــــلــــوم، والـــعـــلـــوم 
الأخــرى  الكليات  ثــم  ومــن  الاجتماعية، 
بــالاتــفــاق  الــجــامــعــة  تــبــاعــا. وستعتمد 
الكليات ومديري  الرئاسة وعمداء  بين 
التعليم  على  أساسية  بصورة  الفروع 
عـــن بــعــد غــيــر المـــتـــزامـــن )طــريــقــة تعلم 
إلى  الــدخــول  للطلاب  تتيح  إلكترونية 
المــحــتــوى الــتــعــلــيــمــي، مـــن فــيــديــوهــات 
ــة لــــلــــمــــحــــاضــــرات وغــــيــــرهــــا،  ــلــ ــجّــ ــســ مــ
أي  وفــي  الإنترنت  على  معه  والتفاعل 

الطلاب  يحاسب  ولــن  يناسبهم،  وقــت 
المحاضرة   متابعة  وعــدم  الغياب  على 

مباشرة(.
 الطلاب يسألون كيف سيتسجلون 

ّ
لكن

أكــــــاديــــــمــــــيــــــا ويــــــــــأخــــــــــذون الــــــــوحــــــــدات 
للعام  المــطــلــوبــة   )credits( الــتــعــلــيــمــيــة 
لم ينجزوا  إذا كانوا  الحالي  الــدراســي 
وحدات العام الماضي. وتشير الأستاذة 
إلــى أن  في كلية الحقوق، سابين الكك، 
مصير  عــن  الحديث  يتجنب  »الجميع 
امــتــحــانــات الــجــامــعــة، عــلــمــا أنــهــا مثل 
بمرسوم  نظم 

ُ
ت الرسمية  الامــتــحــانــات 

ــا أو إلـــغـــاؤهـــا يــحــتــاج إلــى  ــاوزهـ وتـــجـ
تعديل قانوني«.

ــرى الــــكــــك أن أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم أنـــه  ــ ــ وتـ
ــاتـــذة والــطــاب،  حــالــة تــفــاعــل بــن الأسـ
ــدّم مــن  ــقــ ــ ــيُ فـــــأي مـــســـتـــوى تــعــلــيــمــي ســ
ــن«، خصوصاً  ــايــ خـــال الــتــعــلــيــم »أونــ
ــيــــوم يــخــتــلــف  أن الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد الــ
ــــن كــــورونــــا حــيــث  عــــن الــتــعــلــيــم فــــي زمـ
كــانــت هــنــاك ظـــروف مــؤاتــيــة متساوية 
ــــاب، بــــخــــاف الـــيـــوم  ــطـ ــ نــســبــيــا بــــن الـ
متابعة  الطلاب  بعض  يستطيع  حيث 
صــفــوفــهــم وآخـــــرون غــيــر قـــادريـــن على 
ذلك بتاتاً، ما يضرب العدالة التربوية«. 
وتستغرب الكك الكلام على أن »تأخير 
ــــؤدي إلــــى نـــزوح  الـــعـــام الــــدراســــي قـــد يـ
ــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة إلــى  ــطـــاب مـ الـ
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــــة، مـ

للطالب،  مقنعاً  خياراً  ليست  الجامعة 
بكلياتها  فالجامعة  دقــيــق،  غير  وهــذا 
وفــروعــهــا واخــتــصــاصــاتــهــا هــي خيار 
الــــطــــاب والـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة الــتــي 
أنــــجــــزت امـــتـــحـــانـــات الــــدخــــول وبـــــدأت 
تستقبل  أن  يــمــكــن  لا  فعلياً  الــتــدريــس 

طلاباً جدداً«.
الجامعة بسام  رئيس  يــرى  من جهته، 
ــدران أن »الــــحــــل هــــو بــــإطــــاق عــجــلــة  ــ ــ بـ
الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة ولا 
ســيــمــا بــعــد عـــــودة المـــــــدارس الــخــاصــة 
فيها  بما  الخاصة،  الجامعات  ومعظم 
ــتـــداءات،  تــلــك الــتــي تــقــع فــي أمــاكــن الاعـ
مــــثــــل جــــامــــعــــة المـــــــعـــــــارف والــــجــــامــــعــــة 
ــي تــســتــعــد لــلــعــودة  ــتــ ــة، والــ ــيــ الإســــامــ
قريباً للتعليم عن بعد«. وعن إمكانية 

تــجــاوز الامــتــحــانــات، يشير بـــدران إلى 
أن »المشكلة ليست بين السنوات الأولى 
والثانية والثالثة، إذ يستطيع الطالب 
أن يــحــمــل مـــــوادَّ مـــن ســنــة إلــــى أخــــرى، 
والأزمــــــة تــكــمــن فــقــط فـــي الانـــتـــقـــال من 
السنة الثالثة إلى السنة الرابعة، وهذا 
الأمــــر قــيــد المــعــالــجــة، وبــذلــك يستطيع 
الطالب أن يتسجل أكاديمياً في السنة 
ـــجـــرى الامــتــحــانــات 

ُ
الــحــالــيــة عــلــى أن ت

السابق في مرحلة لاحقة ريثما  للعام 
ــــح أن 12 ألــف  ــظـــروف. وأوضـ تــســمــح الـ
ــا مــنــذ أن أعلنت  ــ طــالــب تــســجّــلــوا إداريـ
 14 فــــي  الإداري  الــتــســجــيــل  الـــجـــامـــعـــة 
الــــجــــاري، إضـــافـــة إلــــى 24 ألــــف طــالــب 
ــي قــبــل  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــعــ تـــســـجّـــلـــوا لـــهـــذا الــ
الــتــربــويــة  »الـــعـــدالـــة  أن  ورأى  الـــحـــرب. 
تــكــون بــتــوفــيــر المــقــوّمــات لــلــطــاب غير 
الــقــادريــن عــلــى الـــوصـــول إلـــى التعليم 
لهم ظروفهم  مــن تتيح  وليس حــرمــان 
مـــن الــتــعــلــيــم«، نــافــيــا أن تــكــون كليات 
ــتـــي اســتــقــبــلــت الـــنـــازحـــن  الـــجـــامـــعـــة الـ
مــوجــودة فــي مــكــان واحــــد، إذ »فتحنا 
فـــرن الشباك  الــتــربــيــة فــي  عــمــادة كلية 
للكلية في نيو روضــة،  الثاني  والــفــرع 
الفنار،  الثاني لكلية الآداب في  والفرع 
ــر، وبـــعـــض  ــ ــزيـ ــ ــــي غـ وكـــلـــيـــة الــــــزراعــــــة فـ
الكليات في زحلة. أما مجمع الجامعة 
في الشمال فلم يطلب منا فتحه لعدم 

الحاجة إلى ذلك«. 

بــأســمــاء وتــفــاصــيــل الـــعـــائـــات الــتــي 
أحــد  ولا  المـــســـاعـــدات،  مــن  ستستفيد 
يــعــلــم مــا إذا كــانــت قــد بــــدأت بالفعل 
من  عشرات  أن  علماً  التوزيع،  عملية 
عــائــات الــجــنــود تــواصــلــت فــي الأيــام 
ومركز  مــن جمعية  أكثر  مــع  الماضية 

 المساعدة.
ً
إغاثة طالبة

وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت »الأخـــبـــار« 
الــــعــــمــــاد جـــــوزف  الــــجــــيــــش  قــــائــــد  أن 
ــم رئــيــس لجنة 

ّ
عـــون مــســتــاء مــن تــســل

ــــوارىء الــحــكــومــيــة وزيـــــر الــبــيــئــة  ــطـ ــ الـ
نــاصــر يــاســن المـــســـاعـــدات الآتـــيـــة من 
ــد حـــــــاول الأمـــــــن الـــعـــام  ــ ــارج، وقــ ــ ــخــ ــ الــ
للمجلس الأعلى للدّفاع اللواء محمّد 
مصطفى التدّخل لدى رئيس الحكومة 
ــســاعــدات 

ُ
الم بــنــفــســه  الــجــيــش  ليتسلم 

المخصّصة لعائلات العسكريين الذين 
ــواء المخصصة  نــزحــوا إلــى مــراكــز الإيـ
للعسكريين وعوائلهم. علماً أن قيادة 
الجيش، باستثناء بعض المناطق كما 
فــي الـــدامـــور وكـــســـروان، لــم تخصص 
العسكريين،  لكل عائلات  ايــواء  مراكز 
بـــمـــا يــســمــح بـــاســـتـــفـــادة جــمــيــع هـــذه 
المـــؤســـســـة  لـــــــدى  مـــــع أن  الـــــعـــــائـــــات، 
العسكرية منشآت تسمح باستيعاب 
عـــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــازحـــن، مـــن بينها 
على سبيل المثال 100 ألف متر مربع 
في الحمام العسكري )المنارة( إضافة 

فيما كان مُفترضاً أن تهتم المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين بإيجاد مراكز إيواء 
التي تتعرّض للعدوان الإسرائيلي، تبيّ أن  الذين نزحوا من المناطق  للسوريين 
وا في مــدارس رسمية هي في الأصــل مُدرجة على 

ّ
أعـــداداً كبيرة من هــؤلاء حل

لائحة وزارة التربية ولجنة الطوارئ الحكومية كمراكز إيواءٍ للنازحين اللبنانيين 
حصراً. فعلى سبيل المثال، في مدرسة واحــدة في مدينة طرابلس يوجد 500 
نازحٍ سوري، وعدد أقل في أحد مراكز الإيواء في أرض جلول وغيرها. الإشكالية 
ل هذه 

ّ
تكمن في أن لجنة الطوارئ عندما نسّقت مع المفوّضية، اشترطت أن تتكف

الأخيرة باستئجار مبانٍ للسوريين، بالإضافة إلى إمكانية نقل أعدادٍ قليلة إلى 
بعض تجمّعات السوريين في المناطق الآمنة، بهدف إخراج جميع العائلات والأفراد 
الذين افترشوا شوارع بيروت )غالبية العائلات سورية(. وشدّدت لجنة الطوارئ 
على أنّ كل سوري تشمله عملية النقل، وتأمين مسكن له، بمعزل عن نوع المسكن 
)في مبنى خاص تستأجره المفوّضية أو في مجمعات السوريين(، يجب أن يكون 
 من منطقة غير 

ً
 رسمياً لدى المفوّضية، وأن يتم التحقق من أنه نزح فعلا

ً
مسجلا

آمنة، وهــو ما لا يحصل، لا في المـــدارس التي فــرض السوريون وجودهم فيها 
بحكم الواقع، ولا في المجمعات التي انتقلوا إليها.

بعد عشرة أيام على بدء توزيع المساعدات العربية 
والدولية التي تصل تباعاً إلى لبنان، بهدف إغاثة 
المعونات في حالةٍ  هــذه  أنّ بعض  تبيّ  النازحين، 
سيئة. فالحصص الغذائية التي وصلت قبل أيام 
الى مدينة النبطية، مقدّمة من تركيا، كانت عبارة 
عن صناديق شبه خالية، وجل ما تحتويه خمسة 
أكياسٍ من الحبوب وكيس طحين )كيلو من كل 
نوع(، علماً أن النبطية الى ما قبل يوم أمس كانت 
لا تزال تضم نحو 250 عائلة من الصامدين في 
أوضحت  الترك  هويدا  النبطية  محافظ  منازلهم. 
أن المحافظين لا يفتحون صناديق المساعدات ولا 
هم يعلمون ما في داخلها. وتجدر الإشارة إلى أن 
مت كميات 

ّ
بعض مدارس النازحين في الجبل تسل

من الفرش التي جاءت من مساعدات دولية، هي 
عبارة عن ألواح رقيقة من الاسفنج من دون غطاء 
النازحين والقيّمين على  حتى. كذلك شكا بعض 
مراكز الإيواء من أن بعض الوجبات الساخنة التي 
تصل إلى المراكز عبر برنامج الغذاء العالمي غير 

قابلة للاستهلاك!

لــدى  الــنــازحــن  بــعــد عملية تسجيل  تــتــوحّــد  لــم 
الـــبـــلـــديـــات. فــفــيــمــا تــســتــقــبــل بـــعـــض الــبــلــديــات 
ــمّـــم عــمــلــيــة الــتــســجــيــل  ــتـ ـ

ُ
ــائـــات الـــنـــازحـــة، وت ــعـ الـ

بــهــدف إجــــراء إحــصــاء دقــيــق لـــأعـــداد الــنــازحــة 
توزيع  عملية  لتسهيل  الــجــغــرافــي،  نطاقها  إلــى 
أخرى  بلدية  ترفض مجالس  عليهم.  المساعدات 
غ بالإجراء، 

ّ
بل

ُ
ها لم ت

ّ
تسجيل النازحين، وتقول إن

ــــلء اســـتـــمـــارة  ــة مـ ــازحـ ــنـ ــائـــات الـ ــعـ ــــمــــا عـــلـــى الـ
ّ
إن

بهدف  الــكــوارث  إدارة  غرفة  عمّمتها  إلكترونية 
ــلـــومـــات المـــطـــلـــوبـــة حـــــول تــفــاصــيــلــهــم  ــعـ جـــمـــع المـ
ــدم تــوحــيــد عــمــلــيــة التسجيل  واحــتــيــاجــاتــهــم. عـ
يؤثر بشكل كبير على إحصاء النازحين، ورسم 
خريطة تــواجــدهــم وفــقــا لــأعــداد والاحــتــيــاجــات، 
وبالتالي على توزيع المساعدات. عدا أنّ عدداً غير 
قليل ليست لديه المعرفة بكيفية تعبئة الاستمارة، 
ــل نــشــر مــعــلــومــاتــه عــلــى مــنــصــة لا 

ّ
أو لا يــفــض

ل 
ّ

ــولــوج إلــيــهــا، ويفض يــعــرف مــن لــه صــاحــيــة ال
بعض  بالمقابل،  البلديات.  لدى  اليدوي  التسجيل 
المجالس البلدية، ترفع الصوت حيال هذا الخيار، 
عــلــى خلفية أن لا فـــرق عــمــل لــديــهــا قــــادرة على 
البلدات  التسجيل، سيّما أن بعض  إنجاز عملية 

استقبلت آلاف النازحين.

السوريون في مراكز الإيواء: 

لا تسجيل ولا تدقيق

مساعدات دولية 

»فاضية«

فوضى التسجيل 

في البلديات

 فرش وبطانيات في 

مخازن الهيئة العليا 

ع
ّ
للإغاثة لم توز

ينطلق التعليم

في الكليات

التطبيقية 

في 28 الجاري

الفيول الموجود أكبر من حاجة المؤسسة

ها الأدنى 
ّ

التغذية بالكهرباء في حد

العام الدراسي ينطلق آخر الشهر في »اللبنانية«

هواجس حول الامتحانات والعدالة التربوية

نة
ّ

عقود تأمين الفيول مؤم

قبل انتهاء العقد الحالي مع العراق، سيبدأ لبنان بتنفيذ عقد ثانٍ. على أساس 
المـــرة، لا مـــادة الفيول أويـــل. وأكـــد وزيـــر الطاقة والمــيــاه  الــخــام هــذه  مبادلة النفط 
العراقية لتصديقه  النفط  الجديد، وإرساله إلى وزارة  وليد فياض توقيع »العقد 
وتنفيذه«. وفي حال المباشرة في تنفيذ هذا العقد، سيحصل لبنان في تشرين 
الثاني على باخرة محمّلة بمليون برميل من النفط الخام، ثمنها 75 مليون دولار. 
وسيبادل لبنان حمولة هذه الباخرة بـ3 بواخر من مادة »الغاز أويل«، حمولة كل 
منها  30 ألف طن، على أن تصل بشكل متتابع خلال 3 أشهر. بالتالي، سيزيد 
تدفق الوقود على مؤسسة الكهرباء، لتصل الكمية إلى  90 ألف طن شهرياً، 30 
العقد  ألفاً من  العراقي، و60  الخام  النفط  الجديد الخاص بمبادلة  العقد  ألفاً من 

الأول

إلــى مــرافــق أخــرى كثيرة. وبالإضافة 
ـــم الـــجـــيـــش كـــافـــة حـــمـــولات 

ّ
إلـــــى تـــســـل

ــيــــادة تــطــلــب  ــقــ  »الــ
ّ
عُـــلـــم أن الأردنـــــيـــــة، 

بــالــحــصــول عــلــى نسبة ثــابــتــة مــن كل 
ما يصل من مساعدات عربية ودولية 

إلى لبنان«.
ــادة الــجــيــش  ــيــ ــم تــعــمــد قــ إلـــــى ذلــــــك، لــ
إلــــى فــتــح مـــخـــزون تــعــاونــيــة الــجــيــش 
ــر الــــنــــازحــــن. أمّــــا  ــ لـــتـــوزيـــعـــه عـــلـــى أسـ
ـــســـاعـــدات الآتـــيـــة 

ُ
ــق بـــالم

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ

حصراً،  للعسكريين  فرديّة  بمبادرات 
باع المركزيّة في توزيعها 

ّ
فقد قرّرت ات

الضبّاط  مــن  عــون لجنة  بعدما شكّل 
ــون عــلــى  ــكــ ــمّــــة. ويــ لمـــتـــابـــعـــة هـــــذه المــــهــ
 مـــن يــرغــب فـــي تــقــديــم مــســاعــدات 

ّ
كــــل

ازحين، 
ّ
عينيّة لعائلات العسكريين الن

المناطق  ألــويــة  قــيــادات  إلــى  تسليمها 

ندى أيوب

ــاري،  ــ ــــجـ مـــنـــذ الــــثــــاثــــاء 7 تـــشـــريـــن الـ
تــتــولــى لــجــنــة الــــطــــوارىء الــحــكــومــيــة 
ــم المــســاعــدات الــدولــيــة والــعــربــيــة 

ّ
تــســل

آلية  النازحين، ضمن  وتوزيعها على 
المحافظين، وانطلاقاً من  محددة عبر 
جداول بأسماء النازحين وعددهم في 
كل نطاقٍ بلدي، على أن يضع المحافظ 
ــــن يــــــدي الـــلـــجـــنـــة جـــــــــدولًا بــعــمــلــيــة  بـ
التوزيع. في موازاة ذلك، هناك جهتان 
أيضاً،  المــســاعــدات  عــان 

ّ
تــوز رسميتان 

برئاسة  لــإغــاثــة  العليا  الهيئة  هــمــا 
اللواء محمد خير والجيش اللبناني.

الفرش  تــوزيــع  حــصــراً  الهيئة  تتولى 

ومــن ثــم نقلها إلــى مقر الــقــيــادة التي 
توزيعها  اللجنة على  بإشراف  تعمل 
ف عون عدداً من 

ّ
على المناطق. كما كل

العسكريين  مُتابعة حاجات  الضباط 
 

ّ
ــم المــســاعــدات فــي كــل

ّ
ــازحــن وتــســل

ّ
الــن

مــنــطــقــة. رغـــم ذلـــك، يشكو عــســكــريّــون 
ــتـــي تــصــلــهــم،  مــــن شــــح المــــســــاعــــدات الـ
 المـــســـاعـــدات 

ّ
ــى أن ــ إلـ ولـــفـــت بــعــضــهــم 

أيام  التي وزعتها قيادة الجيش قبل 
اقتصرت على معجون أسنان!

تسليط الضوء على الجهات العاملة 
في الحقل الإغاثوي، ومتابعة عملها، 
مـــــــردّه الـــتـــجـــربـــة غـــيـــر المـــشـــجّـــعـــة فــي 
فقاعات  بــيــروت.  مرفأ  انفجار  أعقاب 
المدينة الرياضية التي تحوّلت آنذاك 
ــتــــودعٍ وضـــــع فـــيـــه الــجــيــش  إلـــــى مــــســ
ــدات الـــتـــي تـــولـــى اســتــامــهــا  ــاعــ المــــســ

ــدت تـــعـــفـــن بــعــض  ــهــ ــا، شــ ــهــ ــعــ ــوزيــ وتــ
ع وكــان 

ّ
ــــوز

ُ
المــــواد الــغــذائــيــة الــتــي لــم ت

قريبة،  فترة  وحتى  التلف.  مصيرها 
كـــان هــنــاك مــن يــســأل عــن المستشفى 
الميداني الذي قدّمته قطر بعد انفجار 
الــــرابــــع مـــن آب، فـــأتـــى الــــجــــواب وفــق 
 »الأجــــهــــزة 

ّ
ــأن ــ مــــصــــادر »الأخـــــبـــــار« بــ

والمعدات لا تزال موجودة في مخازن 
ــة الــــريــــاضــــيــــة، وتــــحــــت إمـــــرة  ــنــ ــديــ المــ
الجيش اللبناني، لكنها غير مكتملة، 
ــه بغير  الـــتـــصـــرف بــبــعــضــهــا بـ ــم  إذ تـ
القطرية،  الهبة  فــي  المــحــددة  الوجهة 
فيما بعضها الآخر كالفرش والخيم 

أصبحت في حالة سيئة”.
وإذا كان إعــان حالة الــطــوارىء، بعد 
انفجار الرابع من آب، جعل من الجيش 
من  المساعدات  بتلقي  المولجة  الجهة 
مــالــيــة وعــيــنــيــة والاهـــتـــمـــام بمسائل 
الإيواء، وتسجيل الوحدات السكنية، 
وتــوزيــع المــســاعــدات، فــإن عــدم إعــان 
الطوارىء راهناً لم يكن ليعفي  حالة 
ــلــــى طــــول  ــد عــ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ الــــجــــيــــش مـــــن الـ
الطريق بــن الجنوب وصــيــدا فــي 23 
التي  العائلات  لتأمين خــروج  أيــلــول، 
نزحت تحت نيران العدو، أو الاهتمام 
بأمن مــراكــز الإيـــواء أقله فــي المناطق 
ــا الـــحـــســـاســـيـــات  ــهـ ــيـ ــفــــع فـ الــــتــــي تــــرتــ
الــســيــاســيــة والـــطـــائـــفـــيـــة. فـــالـــقـــيـــادة، 
مراكزها جنوباً  إخــاء  اختارت  التي 
ــى لــلــعــدوان، فيما  مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
الاستجابة  ترفض  »اليونيفل«  قوات 
للطلب الاســرائــيــلــي بــالإخــاء، قــررت 
أن تــحــصــر تــدخــلــهــا عــبــر مــخــابــرات 
للتحقيق  حـــدودٍ ضيقة،  فــي  الجيش 
ــاذب أو مــاحــقــة  ــ ــ ــاء كـ ــ ــ فــــي بـــــاغ إخـ
حــــــوادث أو اشـــخـــاص مــعــيــنــن. كما 
نقل  تـــأمـــن  فـــي  تــلــعــب دوراً  أنـــهـــا لا 
المـــســـاعـــدات تـــاركـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
بعلاقاتها  قــادرة  أنها  علماً  بالمهمة، 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ مــــــع الامـــــيـــــركـــــيـــــن، الـ
ــتــــهــــداف قـــوافـــل  ضـــمـــانـــات بــــعــــدم اســ

المساعدات التي يواكبها الجيش.

)هيثم الموسوي(
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»بالنسبة إلى إسرائيل فإن معيار النجاح ]الإستراتيجي في الضربة الإيرانية[ هو إذا 
تل الآلاف والآلاف من المدنيين أم لا، فهذا هو معيار 

ُ
ما تدمرت تل أبيب أم لا، أو إذا ما ق

الإسرائيليين للنجاح في غزة ولبنان« - شايموس مالك افضالي 
إنّ التسرّع في إطلاق الأحكام والمراهقة السياسية التي تلبس لباس التحليل العسكري 
هما ليسا بالصفات اللصيقة باليسار العربي المعادي للإمبريالية فقط، بل هما أيضاً 
صفة لصيقة باليسار العربي الليبرالي، والذي يفوق غريمه في سوء التحليل، لكونه 
ع حازم 

ّ
يرتكز في التفكير على المنظور الضيق لنكسة عام 1967. في عام 2018، توق

صاغية نسخة جديدة من »النكسة« للقوات الإيرانية في سوريا، وقبل خمسة أيام من 
السابع من أكتوبر 2023، أفحمنا صاغية بمقال يدّعي أننا أقرب إلى يونيو 67 من 
أكتوبر 73. وبعد اغتيال حسن نصر الله، اجتمع محمد سامي الكيال وأيمن عجمي 

م من نكسة نصر الله؟« 
ّ
في حوار بعنوان »ماذا نتعل

هــؤلاء طبعاً قائمون منذ أكثر من عقد على مشروع فكري مستحيل يصرّون فيه 
في  واللبنانية،  والعراقية  السورية  للقضايا  المشروطة  وغير  المتخشبة  الأدلجة  على 
الحداثي  بعد  ما  النقد  أشكال  بتسليح كل  أنفسهم  فيه  يناقضون  الــذي  ذاتــه  الوقت 
للقضية الفلسطينية )على الهامش، أنصح محمد سامي الكيال هنا بالعصف الذهني 
 
ً
مع العقلانيين في إنتلجنسيا المعارضة، للتفكير في إعادة بناء اليسار السوري بدلا

من انهماكه بمسائل »الغسيل الفلسطيني« و»اليسار الإسلامي« وغيرها من نظريات 
المؤامرة المتبناة من اليمين البديل الغربي(. بناء على ذلك، لن تكون الضربة الإيرانية 
في الأول من أكتوبر بالنسبة إلى هؤلاء إلا حدثاً تافهاً، مسرحية أو ملحمة مجازية 
خارجة عن الممارسة الحقيقية للسياسة، وأمّا الفلسطينيون المساكين »المخدوعون« 
بإيران، فهم أيضاً في احتفالهم العدمي بالصواريخ »الفاشلة«، خرجوا عن ممارسة 
السياسة، ولم يعودوا يعرفون مصلحتهم التي فقط يعرفها حصراً اليسار الليبرالي 

العربي.
 جيداً 

ً
القومي الأمريكي، جايك سوليفان، مثالا لنا مستشار الأمن  البداية، يقدّم  في 

عن إخراج الفلسطينيين من السياسة وتحويلهم إلى إحصائيات مفيدة، عندما يقدّم 
التعزية لعائلة الفلسطيني الذي توفي بشظية أحد صواريخ إيران في الوقت ذاته الذي 
يعزّي فيه عائلات المقتولين الإسرائيليين في عملية يافا التي حدثت في المساء ذاته. 
الأميركية،  الإدارة  قبل  بالفلسطينيين من  بالاكتراث  التظاهر  في  الكامن  الخبث  هذا 
هو الذي أخرج الفلسطينيين من ممارسة السياسة لعقود. ليست السياسة فقط هي 
الإسرائيلية  والمــزارع  المصانع  »كالعبيد« في  الفلسطينيين ومشربهم وعملهم  مأكل 
كما يحلم الماركسيون الغربيون، وليست هي وعود خطة ترامب بالرخاء كما يحلم 
المطبعون العرب، فعندما كتب الماركسي النمساوي كارل كاوتسكي في بداية القرن 
ذات  المجتمعات  استعمار  معضلة  إلــى  أشــار  الأوروبـــي،  للاستعمار  نقده  العشرين 
العلاقات الاجتماعية المتقدمة التي مع ذلك لا تملك وسائل الدفاع عن نفسها، وهذه 
اليسار  يفهمها  لا  والــتــي   ،1936 عــام  ثـــورة  قمع  منذ  الفلسطيني  المجتمع  معضلة 
الليبرالي العربي. فليس اللجوء إلى المقاومة هو ما يدمّر الطبقة العاملة ويخرجها عن 

ممارسة السياسة، بل السياسة الاستعمارية هي البادئ الأظلم.
للسلاح، من رشاشات منفذي عملية  السياسية  الصفة  السياق، يجب فهم  في هذا 
يافا على الأرض إلى الصواريخ التي هزت إسرائيل من السماء. هذه الصفة السياسية 
تفهمها الدول »النموذجية« لدى اليسار الليبرالي العربي، من السويسريين الذين رغم 
عقيدة الحياد هم من المجتمعات الأكثر عسكرة، إلى السويديين الذين وزعوا منشورات 
في عام 2018 يعلنون فيها أنه في حال الغزو فإن الجيش السويدي لن يستسلم أبداً 

وأي أخبار غير ذلك هي جزء من المجهود الحربي للقوات الغازية.
رغم  والجيوسياسة،  السياسة  ممارسة  في صلب  إذاً  أكتوبر  من  الأول  تقع ضربة 
الــعــالــم الثالث  ــــذي يــنــم عــن جــهــل فــي تــاريــخ التسلح فــي  الادعــــاء بــعــدم فاعليتها وال
والشرق الأوســط. في عام 2000، كتب خبير العلاقات الدولية الأميركي بول براكن، 
أن تكنولوجيا »التفوق الإستراتيجي« الجوية والبحرية والتجسسية لدى الغرب، تتأثر 
سلباً عندما تقوم الدول الآسيوية بالتركيز على تكنولوجيا »الخلخلة الإستراتيجية« 
تكلفة  الأقــل  التسلح  من  وغيرها  الباليستية  الصواريخ  على  القائمة    )disruption(
والأكــثــر فعالية فــي ضــرب الــوجــود الــغــربــي والأمــيــركــي حــول الــعــالــم. بــنــاء على هذا 
الأســاس، قامت إدارة دونالد ترامب بربط هدف من أهــداف محور الاعتدال الرسمي 
العربي، وهــو إقــامــة منطقة خالية مــن الــســاح الــنــووي فــي الــشــرق الأوســـط وتفكيك 
والتي  الإيرانية،  البالستية  الــقــدرات  بنزع  بربطه  قامت  الإسرائيلي،  النووي  البرنامج 
يدّعي اليسار الليبرالي العربي أنها فقط تستخدم من أجل المسرحيات، متعامياً عن 

ح الإيراني.
ّ
واقع تبتز فيه أميركا الأمن القومي العربي من أجل نزع التسل

أمّا على الأرض، فقد اخترقت صواريخ الأول من أكتوبر حيز السياسة الفلسطيني 
الفلسطيني،  الجماعي  الــوعــي  فــي  وازنـــا  حدثاً  نفسها  الضربة  هــذه  كرست  عندما 
من  القادمة  الصواريخ  على  جماعياً  يشهدوا  أن  الفلسطينيين  عموم  ن 

ّ
تمك حينها 

الشرق. الصورة في السماء، أكملتها صورة الناس على الأرض، فعلى سبيل المثال، 
ن بعض الشبان في رام الله من تنصيب شظية الصاروخ الأسطوانية التي سقطت 

ّ
تمك

أمام مستوطنة بيت أيل كي يحولوها إلى نصب تذكاري حديدي يتحدّى المستوطنة. 
لت هذه الضربة حدثاً جمع الفلسطينيين كلهم على الأرض المحتلة لأول مرة 

ّ
هكذا شك

منذ هبة أيار 2021 التي اندمجت مع مظاهر صواريخ المقاومة التي ملأت سماء الهبة 
الجماهيرية في أنحاء فلسطين.

* كاتب فلسطيني

صواريخ الأول من أكتوبر 

موسى السادة * 

الجمل تمسي عملية استباحة  الجمل كثرت سكاكينه«، فحين يسقط  »إن سقط  العرب  تقول 
دمه سهلة تنالها مجرّد السكين، ولذلك يكثر عندها حوله الأوغــاد. واقع الأمر أن حزب الله لم 
يسقط، رغم هول الضربة، وهذا ما لم يستطع الأوغاد السعوديون ومعهم ذيول الغزاة من العرب 
تصديقه، فأمسوا يطعنون في الهواء بنشوة وحماسة. وبأيما سكاكين، أضعفها وأقلها حدة، 
فما تعيشه السعودية في زمن أوغد الأمراء هي أكثر مراحل ضعف وزنها الإقليمي. ولمن هو 
على دراية بالدور الإقليمي السعودي منذ الخمسينيات، والأثر الكارثي للطفرات النفطية المتتالية 
على تاريخ العرب والمسلمين، يستطيع أن يستشعر اليوم حجم الوهن السعودي ليس فقط بالكم 

بل بالنوع أيضاً.
 إقليمياً بحزمة من أدوات القوة في العلاقات الدولية المالية والأيديولوجيا 

ً
كانت السعودية فاعلا

فقط.  التاريخي  أدواتها  استخدام صندوق  عن  وتنسحب  تتدهور  لم  اليوم  هي  بينما  الدينية، 
صحيح أن السعوديين يعملون بمثابرة على تحويل العولمة والاستهلاك والترفيه لنوع من القوة 
الناعمة، تخترق قطاعاً واسعاً من العرب، من نادي المترفين ومدمني الاستهلاك، الكتلة البشرية 
 في التاريخ، بل 

ً
الأوهن والأكثر هشاشة ورخاوة، لتخوض بها مساراً تريد فيه أن تكون فاعلا

 به بتعبير أبو عبيدة، وأكثر من أي وقت 
ً
أمثال هــؤلاء هم تذكرة خــروج منه؛ أن تكون مفعولا

مضى.
وللمقارنة، في أحد سجون الرياض أحد معتقلي تنظيم القاعدة منذ بداية الألفية، له أكثر من 
عقدين في السجن، رأى عبرها تبدّل المساجين، يقول لمن شاركه القسم معلقاً بغضب وتهكم، 
»جيب مفخخ«، والآن هو محاط بالمغرّدين. هذا هو تحديداً  كيف أن جيله كان يدخل السجون بـ
التبدل التاريخي للدور السعودي، من فاعل استخباراتي بجحافل من المقاتلين والقتلة المستعدين 

للموت إلى جيش من المغرّدين والإعلاميين. 
يعي السعوديون ذلك، ويستشعرون الضعف، وأنهم ذهبوا لمسار العولمة ونمط الاستهلاك كقوة 
ناعمة ولكن وكما تقول العرب »راحوا للحج والناس راجعة«. ذهبوا بسكرة نيوليبرالية هي لم 
تكن لتنجح في زمن ما قبل »الطوفان« لتنجح في ما بعده. إن هذا الشعور بالضعف تحديداً هو 
ما يحكم أفعالهم وانفعالهم وخطابهم الإعلامي. بل لاحظوا أيضاً أنهم وكلما استشعروا أزمة 
الرجال وعناوينها الشجاعة  العربي في حرب ضروس يخوضها  الوطن  غياب »الفحولة« وأن 
والقتال والسلاح، وهم ما بين الرقص والموائد والترفيه، فتحوا من جديد صندوق الأدوات القديم 
محاولين استعارة شيء من ماضي أوج الأيديولوجية الوهابية، وكأن لسان حالهم يقول لقد كنا 

لاعباً تاريخياً مدمراً وفتاكاً يوماً من الأيام.
المسألة هنا أنه، وليس من باب المناكفة ولكن بالتحليل الملتمس للموضوعية، يعيش السعوديون 
اليوم دوراً عجيباً في العلاقات الدولية، فلا قوة خشنة، ولا حتى آلتهم الإعلامية ترقى إلى أن 
تصنف بأنها قوة ناعمة، خصوصاً بجوار أخبثها وأكثرها احترافية لدولة قطر. بل لعله ولأول 
مرة يمسي التنمر والصبيانية والاستفزاز أداة في العلاقات الدولية وللعب دور إقليمي، ولكي 
بالنقصان.  وليعالجوا شعورهم  الــصــراع،  في  ما  معادلة  من  جــزء  أو  وزن،  للسعوديين  يكون 
إضافة إلى ذلك، ليثبتوا للأميركيين والإسرائيليين أنه لا تزال لنا قيمة ودور، وكيف؟ كما أننا 
المقاومة  بيئة  استفزاز  في  نجحنا  فأيضاً  الإسرائيلية،  والمخابرات  الشاباك  مصادر  نحتكر 
وحزب الله، وبمهزلة يخالون أنهم يمارسون »حرباً إدراكية« عليهم. من هنا، ومن دون مبالغة، 
يدخل السعوديون ومن معهم من ذيول الغزاة التاريخ عبر طعن في الهواء لجمل لم ولن يسقط. 
وما معيار الدور والوزن للمملكة العظمى ذات التسعين عاماً سوى نسبة لوزن المقاومة الإسلامية 
وما يظنون أنها طعنات شاركوا فيها في قتل حزب الله. من هنا، فإن الوقوع في شباك رد الفعل 
على السعوديين وقنواتهم الممولة اللبنانية، هو إعطاء قيمة للسعوديين، هو إدخالهم للتاريخ، فلا 
تدخلوهم. إن أي رد فعل غاضب أو منزعج من مريدي المقاومة على فعل سعودي، يُشعر الأخير 
أنه مساهم في الحرب، من وراء الشاشات ومن على كنبات البيوت. وبطبيعة الحال، هذا لا يعني 
عدم مواجهة الآلة الإعلامية الخليجية والسعودية المتكالبة على المقاومة ولكن من دور الفاعل لا 

اعه، لا أمراء آل سعود ومغرّديهم.
ّ
المنفعل، فنحن التاريخ وصن

الجانب الآخر من بلاهة الأوغــاد، هو كيف أنهم حقيقة ظنوا أن حزب الله سقط فسارعوا إلى 
المتجذرة في  الحركات الاجتماعية  تاريخ  أن يعرفوا  سكاكينهم. وكان ذلك لأن كيف لأمثالهم 
الأرض، هذا الوجود الإسلامي، المولود من رحم مقارعة الغزاة؟ وهم ظاهرة تاريخية ولدت من 
رحم الغزاة، إنكليز وأميركيين، وباحثين عن مأمن عبر حلف مع المستعمرة الصهيونية. وهنا 
بــن حزب  مقارنة،  دراســـة  أي  فــي  التفريق  لا  فالفارق  الضاحية،  على  موطن حقدهم  تحديداً 
المباشرة للاستعمار  المظلة  يمثل حالة سياسية تحررية خــارج  أنه  الفلسطينية،  والمقاومة  الله 
ل الحزب حالة ثورية قابلة للعدوى لباقي المجتمعات العربية دونما شرط 

ّ
الصهيوني. ولذلك، مث

الاحتلال. هذا التهديد المباشر، يجعل العلاقة التي تنسجها الأنظمة العربية مع المقاومة في لبنان 
تختلف عن المقاومة الفلسطينية بالخزان التاريخي المعنوي للقضية، وهذا ما نشهده مباشرة 
الآن في محاولة الإزاحة والتغيير لنمط التغطية في الإعلام العربي والخليجي بين جبهتي لبنان 
الإعــام  بما يدخل  الجبهتين  المصير بين  أزمــة في ظل وحــدة  وفلسطين. وهــي محاولة تعيش 
الخليجي ومغرّدي السعودية في أزمة نزع المقاومة الإسلامية عن فلسطين، التي لا يزالون في 

حيرة حول الصدام معها ومع شرعيتها العربية والإسلامية بالطريقة الإماراتية.
هذه الرابطة والنسيج الواحد بين حزب الله وفلسطين والصدام المباشر مع العدو ضمن ملحمة 
تاريخية بعنوان »طوفان الأقصى«، هما ما يعيدنا إلى وهم سقوط الجمل. فحقيقة ما نشهده، 
والسعوديون أتفه من أن يروه، وليس تطبيباً لجرح، هو ولادة جديدة للمقاومة، وفي ظرف تاريخي 
عظيم في قدره. فكما كانت كيمياء ولادة هذه الحركة الاجتماعية عبر عوامل: هزة إقليمية بعد 
الثورة الإسلامية في إيران، وصدام مباشر مع الاحتلال الصهيوني، وبرمزية شخصية تاريخية 
كبيرة، الإمام الخميني، فإن الولادة الجديدة والتبدّل الجيلي للمقاومة، بمزيج بين الأجيال، أتيا في 
سنها الأربعين، وبفضل من الله، بذات الكيمياء: هزة الطوفان، وصدام مباشر مع الصهيونية، 
رة، وهي كمال 

ّ
وبرمزية إمامنا الشهيد السيد حسن نصرالله. إن هذه الكيمياء مطمئنة ومبش

للشروط الموضوعية للولادة الجديدة لحركة المقاومة العربية. بل إن كل الخشية كانت من مآل 
غير هذا، أن ينجح الأميركيون وسكاكين المال السعودي من جيوش القتلة في أحد مشاريعهم 
خلال العقود الماضية. أمّا اليوم، فنحن من نخوض التاريخ بالكتلة الاجتماعية الجديرة بتغييره 
في كل المشرق العربي، وإنه من العار أكثر من أي وقت مضى أن يكون أبناء القصور والترفيه 
نظراء لنا على أي مستوى، أو لينزلنا الدهر ليقال حزب الله والسعودية في جملة واحدة، فيكون 

لهم وزن وهمي في معادلتنا ونحن نعمل على تأديب العدو وإلحاق الهزيمة به.
* كاتب عربي

السكاكين السعودية على حزب الله
هيثم صميدة قاسمي * 

»يا الدولة يا الدولة

واش تديروا بينا؟ )ما حاجتكم بنا(

ونا لفلسطين )أرسلونا(
ّ
هز

نحارب الصهاينة«

للوهلة الأولــــى، يــبــدوهــذا الــشــعــار الـــذي تـــردّده 
المــاعــب وعــلــى إسفلت  مــــدارج  فـــوق  الجماهير 
الشوارع مجرّد تنفيس انفعالي لفئة اجتماعية 
لـــم تــعــد تـــرى غــايــة مـــن عــيــشــهــا فـــي أوطــانــهــا - 
الطريق  لنفسها  فــارتــأت   - الأقـــل  على  طرية 

ُ
الق

»الانتحارية« عبر الشهادة في فلسطين. عشية 
ــي غـــمـــرة كــل  ــ ــيـــد، وفـ ــتـــوبـــر المـــجـ ــابـــع مــــن أكـ الـــسـ
أن  منذ  والقلب،  العقل  عرفها  التي  الأحاسيس 
أصبح الجهازان في اتصال دائم في تاريخ تطور 
الإنسان العاقل، تردّدت من بين النقاشات فكرة 
أن مواطني البلدان المتقدّمة مساكين، إذ لم تعد 
ويموتون  عنها  يدافعون  كبرى  قضايا  لديهم 
ــهــون حياتهم فــاقــدة المــعــنــى في 

ْ
مــن أجــلــهــا فــيُــن

غابات اليابان أو في جليد اسكندنافيا.
حــدثــنــي ســـائـــق تــاكــســي يـــومـــا أنــــه عــــاش ســتَّ 
ــد حـــيـــث اشــتــغــل  ــويــ ــســ ســـــنـــــوات كـــامـــلـــة فـــــي الــ
المــــال وفــيــراً والــعــيــش رغــيــداً،  فــكــان  ميكانيكياً 
ولــكــنــه اشـــتـــاق إلـــى الــشــمــس فــعــاد إلـــى تــونــس 
ثــلــث عمله ويعيش  يُـــؤجـــرُ  أجـــرة  يعمل ســائــق 
مع الرجال في الشمس. صحيح أن فيتامين دال 
مقاوم للاكتئاب ولكن السحب لم تتكاثر أخيراً 

العيش  أسباب  انقشعت  بل  الشمال،  في سماء 
بعيد،  غــيــر  عــصــر  فــفــي  تحتها.  عــمّــن يسكنون 
كان أبناء الغيوم يخرقون الأرض بطشاً وكانت 
كَ وجـــودهـــم، إمّـــا باسم  الــقــضــايــا الــكــبــرى مـــحـــرِّ
المـــال. كما عرفت أيضاً  أو رأس  المسيح  أو  ديــن 
بلدان ما فوق خط عرض 45 عدداً من الحركات 
الثورية التي تتبنى الثورة الاشتراكية العالمية 
منها  لعدد  كــان  وقــد  الإمبريالية،  مقارعة  عبر 
دور في إسناد القضية الفلسطينية. أمّا اليوم، 
فإن سليلي الجيش الأحمر الياباني والفصيل 
ــلـــح الأحــــمــــر الألمـــــانـــــي ومـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل  المـــسـ
الشيوعي الدنماركية وغيرهم قد دجّنهم نظامٌ 
العالمي تحت  المــال  رأس  تناقضات  أتربة  سَ 

َ
كَن

بساط الديموقراطية الاجتماعية.
كَرُ أن الشهيد المقاوم باسل الأعرج قد تطرّق 

ْ
يُذ

إلــى مــوضــوع العيش والمـــوت مــن أجــل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ يــعــتــبــر نــفــســه قـــد وجـــد فيها 
لِق. 

َ
الق ذهنه  تجتاح  التي  الأسئلة  عن  أجوبته 

كــذا خاطب أيضاً صديقاً لــه بــأن يــدع فلسطين 
ــام عــيــونــه كـــي تــهــديــه ســبــيــل تـــجـــاوز أزمــاتــه  أمــ
ــى للجماهير مــن أمــل، 

ّ
الـــوجـــوديـــة. هـــذا مــا تــبــق

وإن يـــئـــس شــــق كــبــيــر مــنــهــا فـــرمـــى نــفــســه فــي 
ونا 

ّ
ة وجودهم: »هز

ّ
هم ما بدّلوا عل

ّ
البحار ولكن

لفلسطين نحارب الصهاينة«.
ن 

ّ
نتفط المقتضبة  الأهـــزوجـــة  هـــذه  تفكيك  عــنــد 

إلـــى بــاغــة المــعــنــى وكــثــافــة المــطــلــب فــيــهــا. فهذه 
إما  دولــهــا منها، فهي  فــائــدة  تــرى  الجماهيرلا 
عاطلة من العمل أو تقتات من أشغال غير ثابتة 
البقاء  أيّ غايات تنموية كبرى ســوى  من دون 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. كــمــا أن الــجــمــاهــيــر الــهــازجــة 
كحل  فلسطين  فــي  بــالــجــهــاد  مطلبها  تــربــط  لا 
لأزمتها الوجودية فقط، بل إنها ترى أن القضاء 
 

ّ
على العدو الصهيوني هو المدخل المادي لفض

فالصهيونية  في وطنها.  قلة جدواها  مُعضِلة 
امـــتـــداد لــإمــبــريــالــيــة الـــتـــي تــمــنــع الــتــنــمــيــة في 
ــدر، عــلــى قــول  ــهـ الـــوطـــن الــعــربــي عــبــر حــــروب الـ
عــلــي الـــقـــادري، فتعتدي عــلــى قـــوى الإنــتــاج من 
إمــا  تقتلها  عــامــلــة  ــد  ويـ ــدمّــرهــا 

ُ
ت بُــنــيــة تحتية 

بصاروخ أو بتقليص أمل حياتها عند الولادة 
بسوء التغذية وتهرئة المرافق الحيوية وتلويث 

محيطها.

عـــن قــصــد أو مـــن غـــيـــره، يُــعــبّــر هـــذا الــشــعــارعــن 
مُعاداة شعبية خالصة للإمبريالية الداعية إلى 
أميلكار  الـــذي ســاقــه  الــوطــنــي بالمعنى  الــتــحــرّر 
كـــابـــرال: تــحــريــر قـــوى الإنـــتـــاج مــن ســطــوة رأس 
ـــعـــبّـــر بــالــتــالــي الــجــمــاهــيــر 

ُ
ــكــــاري. ت ــتــ المـــــال الاحــ

التناقض  الشعبية بوضوح عن موقعها داخل 
الأســاســي الـــذي يحكم الــعــالــم الــيــوم: التناقض 

بين رأس المال العالمي والشعوب المنهوبة. 

الجماهير الشعبية كطبقة

بــمــا أن تــاريــخ المــجــتــمــعــات هــو تــاريــخ الــصــراع 
الطبقي، فإن من أوكد المهمات التحليلية تحديد 
أطراف الصراع من أجل التقدم بالتاريخ. تنقسم 
إلــى طبقتيْ  مُــحــدّد  إنتاج  المجتمعات في نمط 
تـــتـــصـــارعـــان فـــي مـــا بــيــنــهــمــا حــــول المـــوقـــع من 
الحديثة  الإنــتــاج. نجد في مجتمعاتنا  وسائل 
طــبــقــة الـــرأســـمـــالـــيـــن الــــذيــــن يــمــلــكــون وســـائـــل 
الفعليّين من جهة  نتِجين 

ُ
والم الإنتاج من جهة، 

أجــور  قــوة عملهم مقابل  مــمّــن يبيعون  أخـــرى، 
يُــعــيــدون بــهــا إنـــتـــاج أنــفــســهــم، أي الــبــقــاء على 
الطاقة  وتجديد  والتطبّب  بالغذاء  الحياة  قيْد 
بالراحة والترفيه. كان التحليل الماركسي الأوّل 
مُركّزاً على هاتيْ الطبقتيْ نظراً إلى خاصيته 
الـــثـــورة  ــروف  ــ الــتــجــريــديــة أولًا، وثـــانـــيـــا إلــــى ظـ
الصناعية في أوروبا الغربية في القرن التاسع 
عشر، أين ومتى نشأ هذا الفكر. لكنه لم يتغاض 
ــرى كــالــبــرجــوازيــة  ــ بــالــطــبــع عـــن الــطــبــقــات الأخــ

ة وغيرهما.
ّ
الصغيرة والبروليتاريا الرث

وعند توسّع رأس المال إمبرياليّاً، وخاصة في 
مــرحــلــة اســتــعــمــار المــجــتــمــعــات غــيــر الأوروبـــيـــة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تــعــتــمــد أنـــمـــاط إنـــتـــاج مـــا قبل 
الإبقاء  المــال الاحتكاري  ارتــأى رأس  رأسمالية، 
ــذه الأنــــمــــاط مــــن أجـــل  ــ عـــلـــى بـــعـــض عـــنـــاصـــر هـ
ص مــن أعــبــاء إعـــادة الإنــتــاج الاجتماعي 

ّ
التخل

عــبــر الأجـــــور. بــلــغــة أبـــســـط، مـــن الأرخـــــص على 
 

ّ
رأس المال الاحتكاري أن ينهب الموارد ويستغل
مُ عليه 

ِّ
حت

ُ
ت العمل من دون قيود تعاقدية  قوة 

دفــــع ثــمــن الــبــضــاعــة ودفــــع أجــــرة الــعــمــل الـــذي 
استخرجها.

الإنتاج  الإبقاء على بعض مظاهرعلاقات  لكن 
ما قبل الرأسمالية لا يعني عدم تغلغل العلاقة 
 ذلــك مدخل 

ّ
إن المبنية على الأجــر، بل  الشغلية 

رُ سياسات الضغط  برِّ
ُ
لعلاقات إنتاج هجينة ت

عــلــى الأجــــــور ورمـــــي الـــعُـــمّـــال المـــأجـــوريـــن إلــى 
مصيرهم في توفير ما يُعيد إنتاجهم اجتماعياً 
سمى هذه الوضعية 

ُ
عبر علاقات إنتاج أخرى. ت

 )semi-proletarianisation( الــجــزئــيــة  بالبلترة 
والتي أرّقــت عــدداً من المفكرين الماركسيين منذ 
ــولًا إلــى  ــ ــروراً بـــمـــاو وصــ ــ كــاوتــســكــي ولــيــنــن مــ

مدرسة التبعية ونظرية منظومات العالم.
الجزئية  البلترة  ظاهرة  ل 

ّ
حل من  أفضل  ولعل 

في وقتنا الحاضر المفكّر باريس ييروس الذي 
ننهل من كتاباته في مقالنا هذا. ينطلق ييروس 
باتنايك  برابهات  زميله  وضعها  ملاحظة  من 
النيوليبرالية،  عصر  في  الفرق،  ضبابية  حول 
بــن الــعُــمّــال الــنــشــطــن واحــتــيــاطــي الــعــمــل، أي 
بــن مــن يشتغلون بــانــتــظــام بــرواتــب أو أجــور 
ومن يشتغلون موسميّاً أو عاطلون من العمل. 
ــص إلـــى أنـــه فــي الــثــاثــن ســنــة الــفــارطــة، 

ُ
إذ خــل

العاطلين،  جيش  أي  الــعــمــل،  احتياطي  أصــبــح 
فبين  بالفعل،  لين. 

َّ
غ

َ
ش

ُ
الم أولئك  من  بكثير  أكبر 

عامَي 1991 و2012، ما زالت نسبة البطالة في 
دول  فــي  أكثر  وتتركز  النصف  تتجاوز  العالم 
أطراف رأس المال. يُبيّ برابهات وزوجته أوتسا 
باتنايك في كتاب »نظرية عن الإمبريالية« كيف 
البطالة والإبــقــاء عليها تمظهر من  م 

ّ
أن تضخ

الاقتصادي  شكلها  في  الإمبريالية  تمظهرات 
س ثمنه 

ّ
الصرف، إذ إن وفرة العمل كسلعة تبخ

أي الأجـــــور، مــا يــجــعــل المــنــتــجــات رخــيــصــة في 
المتكافئ  التبادل غير  العالمية فيتحقق  السوق 

بين المركز والأطراف.
الجزئية  البلترة  ييروس  باريس  ف  يُــعــرِّ ــهــمّ، 

ُ
الم

أنــهــا: »عـــدم اعتماد قــوة العمل فــي مــدة زمنية 
( على الأجور والعمل المأجور 

ً
معيّنة )جيل مثلا

مــن أجـــل إعــــادة إنــتــاج نفسها اجــتــمــاعــيــا، رغــم 
فقدانها لكل وسائل إنتاجها أو جزء منها«.

نــعــلــم بــــأن الــبــلــتــرة الــكــامــلــة هـــي عــمــلــيــة فصل 
المنتجين عن وسائل إنتاجهم، مثل نزع ملكية 
بروليتاريا  إلــى  وتحويلهم  لــأرض،  حين 

ّ
الفل

يــعــتــاشــون مـــن بــيــع قــــوة عــمــلــهــم مــقــابــل أجــر 
ــاج أنـــفـــســـهـــم. لـــكـــن فــــي حــالــة  ــتــ ــه إنــ ــيـــدون بــ ــعـ يـ
البلترة الجزئية، فإن هذا الفصل يحدث بالفعل 

بروليتاريا  إلــى  يتحوّلون  لا  المفصولين  ولكن 
يمتصّ  لا  الاقتصادي  النسيج   

ّ
إن إذ  بالكامل، 

 رأس المال عن تشغيل 
ُ
قوة العمل بالكامل. عجز

التناقضات  العاملة الموجودة هو أول  اليد  كل 
ن إليها كارل ماركس عند 

ّ
الاجتماعية التي تفط

دراسة النظام الرأسمالي.
البروليتاريا  بناء على هذه الوضعية، تضطر 
الــجــزئــيــة إلـــى تــعــويــض نــقــص مـــواردهـــا بدمج 
الـــذي يــكــون عـــادة موسميّاً مع  المــأجــور  العمل 
إلى  وجّه 

ُ
الم الفلاحي  أعمال أخــرى مثل الإنتاج 

الــســلــع البسيطة  الـــذاتـــي وإنـــتـــاج  الاســـتـــهـــاك 
ــوجّــهــة إلـــى الــســوق والاشــتــغــال فــي الــتــجــارة 

ُ
الم

الــصــغــيــرة أو الــخــدمــات الــحــقــيــرة. وتــكــون هــذه 
الأنشطة إمّا في منازل أصحابها أو في فضاءات 
مؤجّرة أو في قارعة الطريق أو في حالة تجوال. 
بالنظر  التنظيرعملياً  هــذا  ملاحظة  بالإمكان 
ت 

ّ
صّ بالمحل

ُ
في شوارع المدن العربية التي تغ

المأكولات والباعة  الصغيرة وعربات  التجارية 
اقتناء سماعات  يريدون منك  الذين  المتجولين 
آر بــودز أو ساعة أو جــوّال. كما يظهر ذلــك في 
ــفـــاحـــون الـــصـــغـــار في  الأريـــــــاف حـــن يــعــمــل الـ
أراضــي المستثمرين وفي نفس الوقت يعملون 
روا منها كفاف 

ّ
في قطع أرض يملكونها كي يوف

حاجياتهم  لــســد  بعضها  يبيعون  أو  غــذائــهــم 
التي لم تف بها الأجور التي يتلقونها. 

إعـــادة الإنــتــاج الاجتماعي خـــارج عــاقــة العمل 
المأجور إضافة إلى تراجع سياسات الدولة عن 
تأدية دورها الرعائي يشكلان المعنى الاقتصادي 
السياسي لمفهوم التهميش في ظل طغيان رأس 
المال الاحتكاري، أي الإمبريالية. هذا التهميش 
يعني تعميم البلترة الجزئية داخل مجتمعات 
أطـــــراف رأس المــــال الــعــالمــي حــيــث تــتــأرجــح في 
العاملة غير الكفء  اليد   من 

ٌّ
هــذه الوضعية كــل

شتغلين للحساب الخاص 
ُ
لة موسمياً، والم

َّ
شغ

ُ
الم

أي الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة الــدنــيــا مــن حرفيّين 
ونحوهما(،  والميكانيكيين  )السبّاكين  وتقنيين 
والــعــاطــلــن مــن الــعــمــل، وأولـــئـــك مــن لا يــقــدرون 
ــن يــحــمــلــون  ــ ــار الـــســـن ومـ ــبـ عـــلـــى الـــعـــمـــل مـــثـــل كـ
إعاقة أو مرضاً، والنساء اللاتي يقمن بأشغال 
ـــل عــمــاد 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــأجــــورة فـــي الــبــيــت والـــتـــي ت غــيــر مــ

الــولادة  إعــادة إنتاج قــوة العمل اجتماعياً عبر 
والرعاية )الطبخ والتنظيف والتمريض(.

هــذه هــي الطبقة الــتــي يمتص دمــهــا رأس المــال 
ـــم ويــســفــكــه ثـــم يــبــيــعــه على 

َ
ـــعَـــوْل

ُ
الاحـــتـــكـــاري الم

الأنظمة  تغيير  فــي  يستثمره  حــتــى  الــشــاشــات 
توجيه  في  أو  عاديه 

ُ
ت التي  الحركات  ومُحاربة 

أمواله الراكدة نحو »المساعدات« التي تزيد من 

تعميق التبعية له، وذلــك بتسهيل وتعاون من 
اقتصادياً  منه  تعتاش  الــتــي  المحلية  الطبقات 
والمــولــعــة بـــه ثــقــافــيــا. هـــذه هـــي الــطــبــقــة الــتــي لا 
ــر مــمــا آل إلـــيـــه الــنــظــام  كَــ

ْ
ــذ ــ

ُ
تــحــصــد أي فـــائـــدة ت

العالمي الذي يحكمها فلم يعُد لديها ما تخسره 
ــا تــجــنــي  ــل لـــهـــا مــ ــه، بــ ــاطــ ــقــ فــــي مـــواجـــهـــتـــه وإســ
فيه  تتحكم  بنظام  وتعويضه  بنقضه  الكثير 

بمصائرها ومُقدّراتها.
رة 

َ
بَلت

ُ
في النهاية، تقف إذاً الجماهير الشعبية الم

للإمبريالية.  عادية 
ُ
الم الصفوف  أول  في  جزئياً 

ـــبـــيّـــنـــة أعــــاه، 
ُ
ــحــد ظـــروفـــهـــا المـــوضـــوعـــيـــة، الم

ّ
تــت

المحافظة  فــي  تمثلة 
ُ
الم الــذاتــيــة  خاصياتها  مــع 

عــلــى ثــقــافــتــهــا كــوســيــلــة مـــن وســـائـــل المــقــاومــة 
والــتــحــرّر مــن الــغــزو الــثــقــافــي الإمــبــريــالــي. ففي 
ة إلا حْوُمنا* 

ّ
العرب مُحتل التحليل، »كل  نهاية 

وفلسطين« )*أحياؤنا الشعبية( على قول شاعر 
التونسي حسان جونيور. هــذا الاحتلال  الــراب 
الذي يتكلم عنه هنا هو احتلال العقول والإرادة 
عتاشة من الإمبريالية، 

ُ
الذي اجتاح الطبقات الم

قاومان 
ُ
فما دامت فلسطين والأحياء الشعبية ت

إلى  التصوّر  هــذا  يُحيلنا  بعدُ.  لا 
َ
حت

ُ
ت لم  فهما 

مــقــولات بـــوب مــارلــي حـــول تــحــريــر أنفسنا من 
ــرانـــز فــانــون  الــعــبــوديــة الــذهــنــيــة وتــحــلــيــات فـ
إلى  الداعية  الإغريق  وحِكم  الأذهــان  لاستعمار 
الدفاع عن العقول كما لو كان دفاعاً عن حصون 

المدينة.
الشعبية  للجماهير  الـــثـــوري  الــطــابــع  هــو  هـــذا 
التي تلبس وجودها الطبقي لبوساً، ولا تحتاج 
عــدوّهــا واضــح  دمــهــا.  تفهم  كــي  به 

ّ
قل

ُ
ت معجماً 

وهدفها أوضح. لا تلغو ولا تذهب ريحها فهي 
في جانب كل من وجّــه بندقيته تجاه قامعها، 
ــبــــوات الـــنـــاســـفـــة مــــن المـــســـافـــة صــفــر  ــعــ تـــضـــع الــ
 أخبار قصف 

ُّ
ف

ُ
لة تــز

ّ
وتخرج إلى الشوارع مُهل

الدنيا  أعينها على  الكيان. كيف لا وقــد فتحت 
في القصدير تحت القصف والجوع والفقر.

أمّا »الانتلجنسيا«، فما عليها سوى أن تتحرر 
ــرِب 

َ
ــغــت

ُ
الم الــبــرجــوازي الصغير  الــفــكــر  أدران  مــن 

عـــن بــيــئــتــهــا عــبــر الانــتــحــار الــطــبــقــي كــمــا بيّنه 
أميلكار كابرال وتنأى بنفسها عن مهاترات إن 
روّج لخطاب 

ُ
لم تردّد فيها مقولات العدو فهي ت

أمــراً محتوماً،  الطبقي  الهزيمة. فليس موقعها 
مان، 

ّ
فــكــاســتــرو مــحــامٍ، والــقــسّــام وكــنــفــانــي معل

وحبش وحــداد وجيفارا أطبّاء، لكنهم اختاروا 
امتيازاتهم  توجيه  عبر  التاريخ  من  موضعهم 
ــثــــوريــــة  ــقــــات الــ ــبــ ــة نــــحــــو إســـــنـــــاد الــــطــ ــيـ ــقـ ــبـ الـــطـ

والانخراط في معركة التحرير.
* كاتب تونسي

ا »الانتلجنسيا«، فما عليها 
ّ

أم

سوى أن تتحرر من أدران الفكر 

رِب 
َ
غت

ُ
البرجوازي الصغير الم

عن بيئتها عبر الانتحار الطبقي

نه أميلكار كابرال
ّ

كما بي

من سيحرر فلسطين؟

على الغلاف

كاريكاتير              نهاد علم الدين
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ــــت، خــــــــال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة،  ــالــ ــ ــهــ ــ انــ
ــاز »الـــــشـــــابـــــاك«  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ الــــبــــيــــانــــات مــ
ــتـــال، فــي شـــأن الكشف  وشــرطــة الاحـ
عــن خــايــا مــن المــســتــوطــنــن، نجحت 
تجنيدها  في  الإيرانية  الاستخبارات 
بما  إســرائــيــل،  داخــل  لتنفيذ عمليات 
اغــتــيــال شخصيات وعلماء.  ذلــك  فــي 
رقابة   ،

ً
عــادة العدو،  وتفرض سلطات 

مــحــكــمــة عــلــى المــعــلــومــات الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة، إذ لا تــســمــح بــنــشــر مـــا لا 
ــى الــجــمــهــور، وهــو  تـــريـــد تــســريــبــه إلــ
ـــى خـــصـــوصـــا خـــــال حـــربَـــي 

ّ
ــل مــــا تـــجـ

غـــزة ولــبــنــان، وتــحــديــداً لــجــهــة حجم 
الخسائر العسكرية من جنود وآليات 
ــر مــن  ــنـــشـ ومــــــواقــــــع. ولــــــــذا، فــــــإن مــــا يُـ
في  يبقى  الخلايا،  تلك  معلومات عن 
لناحية  الاســتــفــهــام، ولا سيما  دائـــرة 
 استعداد 

ّ
التوقيت، حيث يأتي في ظل

إسرائيل للردّ على الهجوم الإيراني.
ووفقاً لمراقبين، فإن سلطات الاحتلال 
ترى أن تلك الإعلانات قد تقوّي موقف 
حكومة بنيامين نتنياهو أمام الحلفاء 
 
ّ
الـــدولـــيـــن، كــمــا تــعــتــبــره مـــبـــرّراً لــشــن

هجوم »قاتل ودقيق« على إيران، وفق 

مــا هـــدّد بــه وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
يـــوآف غـــالانـــت. وقـــال الــخــبــيــر الأمــنــي 
ــــي، يـــوســـي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكــــري الإسـ ــســ ــعــ والــ
ميلمان: »تتزايد ظاهرة الإسرائيليين 
إيــران  لصالح  للتجسّس  المستعدّين 
لشخصيات  اغتيال  عمليات  وتنفيذ 
المــال. الشاباك أعلن  إسرائيلية مقابل 

عن خمس حالات خلال هذه المدّة«.
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وتــــــبــــــدو الإعــــــــانــــــــات الإســ
متشابهة في مضمونها، وإن اختلفت 
ــي بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا؛ إذ كــشــفــت  ــ فـ
مصادر عبرية أن النيابة العامة قدّمت، 
أمـــــس، لائـــحـــة اتـــهـــام ضــــدّ فــاديــمــيــر 
إليه  )35 عاماً(، ونسبت  فرخوفسكي 
تــهــمــة »الـــتـــواصـــل مـــع عــمــيــل أجــنــبــي، 
ــقـــل ســــــاح، والـــتـــآمـــر عــلــى  ــمـــل ونـ وحـ
 كــتــابــات 

ّ
ــط تــنــفــيــذ عــمــل إرهـــابـــي، وخــ

الحكومة،  رئــيــس  الــجــدران ضــد  على 
اغتيال  ومحاولة  نتنياهو،  بنيامين 
النيابة،  عــالــم إســرائــيــلــي«. ووصــفــت 
ــه »كـــيـــان  ــأنــ ــــي«، بــ ــبـ ــ ــنـ ــ »الـــعـــمـــيـــل الأجـ
يعمل مــن قِــبَــل أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
هم 

ّ
فــي إيــــران«، وأنـــه »تــواصــل مــع المت

مــن خــال عــدة حــســابــات على منصة 
تلغرام«. وبحسب لائحة الاتهام، فإنه 
ــم مـــســـدّس من 

ّ
ـــلـــب مـــن المــتــهــم تــســل

ُ
ط

موقع معيّ، ليستخدمه في قتل عالم 
إسرائيلي، مقابل مبلغ قدْره 100 ألف 
دولار تعهّد »العميل الأجنبي« بدفعه 
يساعد  أن  الأول  اقترح  فيما  للمتهم، 
إلــى روسيا بعد  الهروب  الثاني على 

تنفيذ عملية القتل. 
وجــاء هــذا الكشف، بعد ساعات فقط 
من تقديم نيابة الاحتلال لوائح اتهام 
سبت إليهما 

ُ
ين ن

َ
ين اثن

َ
ضدّ مستوطن

تــهــمــة »الـــتـــخـــابـــر مـــع الاســـتـــخـــبـــارات 
»عملية  تنفيذ  ومــحــاولــة  الإيــرانــيــة«، 
ــيــــال«، بــحــســب بـــيـــان صــــــادر عــن  ــتــ اغــ
المصادر  وقالت  والشرطة.  »الشاباك« 
الــتــابــعــة لجهات  الــخــلــيــة  الــعــبــريــة إن 
اســــتــــخــــبــــاريــــة إيـــــرانـــــيـــــة، ســــعــــت إلــــى 
ــيـــل،  ــرائـ تــجــنــيــد مــســتــوطــنــن فــــي إسـ
أحد  اعتقلا  والشرطة  »الشاباك«  وإن 
ســـكـــان مـــديـــنـــة رمــــــات غــــــان، ويـــدعـــى 
عاماً(،   30( فيكتورسون  فلاديسلاف 
وزوجته آنا برنشتاين )18 عاماً( التي 
»شــاركــت فــي تنفيذ قسم مــن المــهــامّ«. 
ــرى اعـــتـــقـــال شــخــص ثــالــث،  ــذلـــك، جــ كـ
وفـــق الــبــيــان الـــذي أضـــاف أنـــه »خــال 
الــتــحــقــيــق، تـــبـــنّ أنـــــه، مــنــذ شــهــر آب 
الماضي، كان فكتورسون على اتصال، 
مــن خـــال الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، مع 

وأن   ،»Mari Hossi اســـم  تــحــمــل  جــهــة 
العبرية«.  هــذا الاتــصــال جــرى باللغة 
ـــذ فــيــكــتــورســون، 

ّ
ــف ــابـــع الـــبـــيـــان: »نـ وتـ

بــتــوجــيــه مـــن مـــصـــدر إيــــرانــــي، مــهــامَّ 
غرافيتي،  كتابة  رش  بينها  مختلفة، 
وتــعــلــيــق مـــنـــشـــورات، ووضـــــع أمــــوال 
وإحـــــراق مــركــبــات فـــي مــنــطــقــة متنزه 
لب 

ُ
ط أبيب«. ولاحقاً،  تل  في  اليركون 

ــــاق أضـــــرار  ــــحـ ــتـــورســـون، »إلـ ــكـ ــيـ ــن فـ مــ

بــبــنــيــة تــحــتــيــة لـــاتـــصـــالات وأجـــهـــزة 
صرافة آلية، وإضرام النار في أحراج، 
وتــــم تــوثــيــق قــســم مـــن هــــذه الأعـــمـــال، 
ــا مـــبـــلـــغ 5 آلاف  ــقــــاءهــ لــ ـــى 

ّ
تـــلـــق ــي  ــتــ الــ

الــتــحــقــيــق،  نــتــائــج  وبــحــســب  دولار«. 
مهمّة  تنفيذ  على  فيكتورسون  وافــق 
وإلــقــاء  إسرائيلية،  شخصية  اغتيال 
قــنــبــلــة فـــي اتـــجـــاه مـــنـــزل، فــيــمــا سعى 
إلى الحصول على أسلحة، من بينها 
بــنــدقــيــة قــنــاصــة ومــســدســات وقنابل 
لب منه العثور على 

ُ
صوتية. أيضاً، ط

مــشــرّديــن بــهــدف تــجــنــيــدهــم مــن أجــل 
تــنــفــيــذ مـــهـــامّ أخـــــرى، والـــتـــقـــاط صــور 
لمــتــظــاهــريــن خـــال الاحــتــجــاجــات في 

إسرائيل.
وعلى رغم أن أجهزة الاحتلال الأمنية 
دأبـــت بــن فــتــرة وأخـــرى على الكشف 
عن مثل هذه القضايا في الإعلام، لكن 
هــذه الإعــانــات ازدادت أخــيــراً، مــا قد 
 على نجاح الاستخبارات 

ً
يُعتبر دليلا

الإيــرانــيــة فــي اخــتــراق الإســرائــيــلــيــن. 
ــهــــزة الأمــــــن الإســرائــيــلــيــة  ــانــــت أجــ وكــ
أعــلــنــت، فــي الـــــ19 مــن أيــلــول المــاضــي، 
ــقـــال مـــســـتـــوطـــن، فــــي آب، بــتــهــمــة  ــتـ اعـ
ــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــهــ ــــع جــ الــــــتــــــورّط مـ
ده، وطالبه بتنفيذ 

ّ
الإيراني، الذي جن
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علاء حلبي

فـــي وقــــت تــتــابــع فــيــه قـــــوات الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي عــمــلــيــات الــتــحــصــن التي 
ــن عــلــى  ــريــ ــهــ ــو شــ ــحــ ــذ نــ ــنــ تــــجــــريــــهــــا مــ
ــاك داخــــل  ــبــ ــتــ ــــول شــــريــــط فــــض الاشــ طــ
الــجــزء المــحــتــل، وعــلــى طـــول خــط وقــف 
الــنــار والمــقــابــل لبلدات الأصبح  إطــاق 
الجنوبي،  القنيطرة  ريــف  في  والرفيد 
ارتــفــعــت حــــدة الــتــصــعــيــد فـــي الــشــمــال 
السوري، على خلفية محاولة الفصائل 
الإقليمية،  الظروف  المتشددة استغلال 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ بــمــا فــيــهــا حــــرب الإبــ
الكبير  والـــعـــدوان  الفلسطينيين،  ضــد 
ــلـــى لــــبــــنــــان، وســـلـــســـلـــة الاعــــــتــــــداءات  عـ
ــن أجــــل تــعــديــل الــكــفــة  عــلــى ســــوريــــا، مـ
ــــت الــــتــــحــــركــــات  ــلـ ــ ــمـ ــ لــــصــــالــــحــــهــــا. وشـ
بــشــكــل  ازدادت  والــــتــــي  ــلـــيـــة،  الإســـرائـــيـ
واضـــــح خــــال الأســـبـــوعـــن المــاضــيــن، 
وفق مصادر ميدانية، عمليات تفجير 
ألغام وشق طرق في الجزء المحتل، في 
حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
هــدف هــذه الأعــمــال بناء »ســيــاج أمني 
متطور«، تحسّباً لفتح أي جبهة قتال 
الوقت  في  إسرائيل  تريدها  لا  جديدة 

الحالي.
وفـــي الــجــنــوب الـــســـوري أيـــضـــا، وعــلــى 
ــا  ــيـــدة، تــشــهــد درعــ مـــســـافـــة لــيــســت بـــعـ
ــراراً لـــلـــتـــحـــركـــات المـــريـــبـــة الــتــي  ــمــ ــتــ اســ
ــــق مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة، إلـــى  تــــهــــدف، وفـ
خلق حــالــة مــن الفوضى تقف وراءهـــا 
جــمــاعــات مــتــشــددة مــتــمــركــزة شمالي 
البلاد. وتقوم المجموعات الموجودة في 
المحافظة التي سيطرت عليها الحكومة 
ــة بــــمــــوجــــب تــــســــويــــة خــــرج  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
بــمــقــتــضــاهــا مـــن يــرغــب مـــن المسلحين 
ــال فـــيـــمـــا بـــقـــيـــت بــعــض  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ نــــحــــو الـ

»الـــخـــايـــا الـــنـــائـــمـــة« هــــنــــاك، بــتــكــثــيــف 
ــداف  ــهــ ــتــ واســ ــام  ــ ــغــ ــ ــ الأل زرع  ــيـــات  ــلـ ــمـ عـ
تلك  آخـــر  الــحــكــومــيــة. وأودت  الآلـــيـــات 
الــعــمــلــيــات بــحــيــاة شــخــص، وأدت إلــى 
إصابة 5 آخرين بعد أن انفجرت عبوة 
ناسفة عند المدخل الشرقي لبلدة إنخل 
فــي ريـــف درعــــا الــشــمــالــي، وذلــــك أثــنــاء 
مرور سيارة تابعة لـ«لجنة التسويات« 
كانت متجهة إلى مدينة جاسم لإتمام 
عملية التسوية التي بدأت بتاريخ 14 

تشرين الأول الحالي. 
وإذ تــؤكــد المـــصـــادر المــيــدانــيــة أن هــذه 
المــجــمــوعــات مــرتــبــطــة بـــ«هــيــئــة تحرير 
تنظيم  فــرع   – النصرة  الــشــام« )جبهة 
الـــقـــاعـــدة الـــســـابـــق فــــي ســــوريــــا( الــتــي 
تــســيــطــر عــلــى إدلــــــب، فــهــي تـــربـــط بين 
ارتفاع وتيرة تلك الهجمات والظروف 
التي تعيشها المنطقة بشكل عام، والتي 
تــحــاول »الــنــصــرة« اســتــثــمــارهــا أيضاً 
في الشمال الغربي من البلاد، عبر شن 
السوري،  الجيش  هجمات على مواقع 
والــتــســويــق لـــ »مــعــركــة كــبــيــرة« حملت 
الجماعة  اســم »معركة حــلــب«. وكــانــت 
الــتــي يــقــودهــا أبــــو مــحــمــد الــجــولانــي، 
أن  قبل  إليها،  المــشــار  للمعركة  ســوّقــت 
يــخــفــت بــريــقــهــا إثـــر اســتــقــدام الجيش 
السوري تعزيزات عسكرية إلى خطوط 
الــتــمــاس، وبــدئــه بــالــتــعــاون مــع ســاح 
ــي تــنــفــيــذ اســـتـــهـــدافـــات  ــ ــروسـ ــ الــــجــــو الـ
المسلحون،  فيها  يتحصن  مواقع  ضد 
ومخازن أسلحة وورشات تصنيع، في 
وقت أعلن فيه الجيش السوري إسقاط 
ــت المـــجـــمـــوعـــات  ــامــ ــرات قــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ تـــســـع مُـ
حماة  أريـــاف  نحو  بإطلاقها  المسلحة 

وإدلب واللاذقية.
يشهدها  التي  التصعيد  وتأتي حملة 
ــال الــــــســــــوري، بـــعـــد تـــســـريـــبـــات  ــمــ ــشــ الــ

ــــورط الاســتــخــبــارات  إعـــامـــيـــة تـــؤكـــد تـ
الــدعــم للجماعة  الأوكــرانــيــة فــي تقديم 
ــتــــشــــددة فــــي شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــاد،  المــ
ــرة الــصــراع  ضــمــن مــســاع لتوسيع دائــ
وإخراجها من المــيــدان الأوكــرانــي، عبر 
ضـــرب المــصــالــح الــروســيــة فــي مناطق 
ــن بــيــنــهــا دول  ــن الـــعـــالـــم، مـ مــخــتــلــفــة مـ
الساحل الأفريقي وسوريا. وشكّل هذا 
الأمـــر فــرصــة لـــ«الــهــيــئــة« الــتــي يقودها 

أبـــو محمد الــجــولانــي لــلــحــصــول على 
مُـــســـيّـــرات حـــديـــثـــة، والــتــحــضــيــر لشن 
السوري  الجيش  مواقع  على  هجمات 
لاستباق أي خطوات فعلية على طريق 
تطبيع الــعــاقــات بــن دمــشــق وأنــقــرة، 
ضـــمـــن مــــبــــادرة روســــيــــة مـــدعـــومـــة مــن 
إيران والعراق. وفي المقابل، يؤكد نائب 
للمصالحة«،  الــروســي  »المــركــز  رئــيــس 
أولـــيـــغ إغـــنـــاســـيـــوك، مـــشـــاركـــة الـــقـــوات 
إدلب،  الروسية في تنفيذ ضربات في 
ذت 

ّ
موضحاً أن الطائرات الروسية »نف

ــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض  ــــات دقـــيـــقـــة فـ ــربـ ــ ضـ

التصعيد ، ودمّرت ثلاثة مراكز تدريب 
لــتــصــنــيــع  عـــمـــل  وورش  ومـــســـتـــودعـــا 
ــيّــــرة«. ويــشــيــر إلــــى أن  ــــســ

ُ
ــائـــرات الم الـــطـ

هذه الغارات تستهدف »منع الفصائل 
فــي إدلـــب مــن مهاجمة مــواقــع الجيش 
سيّرة 

ُ
الم الطائرات  باستخدام  السوري 

وراجمات الصواريخ«.  
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ذكــــــــرت مــــصــــادر 
مــعــارضــة أن الــجــيــش الــتــركــي استقدم 
ريفي  إلــى مواقعه في  كبيرة  تعزيزات 
حلب وإدلب، تضمنت أسلحة ومعدات 
مراقبة  أجهزة  إلى  بالإضافة  إضافية، 
ورصـــد، وراجــمــات صــواريــخ وغيرها، 
ــلـــت مــن  تــــم نــقــلــهــا عـــبـــر شـــاحـــنـــات دخـ
معبر باب الهوى في ريف إدلب، والذي 
تــســيــطــر عــلــيــه »الــهــيــئــة«، مـــن دون أي 
تــوضــيــحــات تــركــيــة حــــول ســبــب هــذه 

التعزيزات والهدف منها.
أمــــا ســيــاســيــا، فــأعــلــن المــمــثــل الــخــاص 
ــــؤون الـــشـــرق  ــشـ ــ ــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي لـ لـ
الأوســـط وبــلــدان أفريقيا ونــائــب وزيــر 
أن  بــوغــدانــوف،  الــخــارجــيــة، ميخائيل 
الاجــتــمــاع الــجــديــد الــــ22 ضمن صيغة 
»أســتــانــا« حـــول ســـوريـــا، ســيُــعــقــد قبل 
ــاري. ونــقــلــت وكــالــة  نــهــايــة الـــعـــام الــــجــ
ــه إن  ــ ــولـ ــ »تـــــــــــاس« عــــــن بــــــوغــــــدانــــــوف قـ
»الــلــقــاء ســيُــعــقــد حــتــمــا«، وإنــــه »كــانــت 
اتفاقات مبدئية بصدد المواعيد  هناك 
الــنــهــائــيــة لــعــقــده، ولكننا أرجــأنــا ذلــك 
إلى بعض الوقت نظراً إلى التغييرات 
ــال الـــرســـمـــيـــة، ومـــع  ــمــ ــداول الأعــ ــ ــ فــــي جـ
الــلــقــاء سيُعقد حتماً  ــذا، أعــتــقــد بـــأن  هـ
أعمال  السنة«. وكانت  قبل نهاية هذه 
الاجــتــمــاع الـــدولـــي الـــــ21 حـــول ســوريــا 
ــا، عُـــقـــدت في  ــانـ ــتـ بــمــوجــب صــيــغــة أسـ
الـــ24 من  الكازاخستانية في  العاصمة 

كانون الثاني الماضي.

صنعاء - رشيد الحداد

في  لتحييدها  الأميركية  المساعي  روسيا،  رفضت 
ــوازي مـــع تــجــديــد واشــنــطــن  ــتـ ــالـ المـــلـــف الــيــمــنــي. وبـ
ــه«  ــلـ ــار الـ ــ ــــة« أنـــــصـ ــــركـ ــم حـ ــو بــــدعــ ــكـ ــا لمـــوسـ ــهـ ــامـ ــهـ اتـ
مصادر  أكــدت  حة، 

ّ
والمجن الباليستية  بالصواريخ 

ســيــاســيــة مــقــربــة مـــن الــحــكــومــة المــوالــيــة للتحالف 
لـ«الأخبار«،  - الإماراتي في مدينة عــدن،  السعودي 
وصـــــــول وفـــــد روســـــــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى إلـــــى عــــدن، 
برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كينشاك.  ألكسندر  الــروســيــة،  الخارجية  وزارة  فــي 
وأشارت إلى أن الوفد الروسي حمل رسائل شديدة 
اللهجة أكدت رفض موسكو كل المساعي الأميركية 
الهادفة إلى تقويض مساعي السلام في اليمن. وفي 
للحكومة  تابعة  إعــام  قالت وسائل  نفسه،  الإطــار 
التقى رئيس »المجلس  الروسي  الوفد  في عــدن، إن 
الرئاسي« الموالي للسعودية، رشاد العليمي، وأكد 
دعـــم مــوســكــو لــلــجــهــود الــرامــيــة إلـــى وقـــف الــحــرب 
ــتـــعـــادة مـــســـار الــــســــام، مــعــتــبــراً أن الــتــصــعــيــد  واسـ

الداخلي أمر مرفوض. 
ــذه الـــزيـــارة بــعــد ســـاعـــات مـــن وصــــول وفــد  وأتــــت هـ
أوروبــــي رفــيــع المــســتــوى إلــى المــديــنــة. وشـــدّد الوفد 
اته، على ضرورة الحفاظ على  الأوروبي، خلال لقاء
الــتــهــدئــة الــتــي يشهدها الــيــمــن مــنــذ نــيــســان 2022، 
وأكد أهمية التزام الأطراف اليمنية باتفاق التهدئة 
ع بين صنعاء والرياض في تموز 

ّ
الاقتصادي الموق

ــأ« لـــأنـــبـــاء الــتــابــعــة  ــبـ ــا لـــوكـــالـــة »سـ ــقـ المــــاضــــي. ووفـ
لحكومة عدن، دعا سفراء الاتحاد إلى دعم الجهود 
اليمن،  لــدى  الأمــمــي  المبعوث  يبذلها  التي  الأممية 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، والـــدفـــع نــحــو إحــــداث اخــتــراق 

جديد في مسار السلام. 

ــا قـــد تــبــادلــتــا  ــيــ وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســ
الاتهامات بشأن التصعيد في البحر الأحمر. وجاء 
ذلـــك خـــال جــلــســة لمــجــلــس الأمــــن لمــنــاقــشــة الــوضــع 
ــدّم فيها  فــي الــيــمــن، عُــقــدت مــســاء أول مــن أمـــس، وقـ
للمجلس. وجدّد  الدورية  الأممي الإحاطة  المبعوث 
ممثل الولايات المتحدة، روبرت وود، أثناء الجلسة، 
»أنصار  بدعم  مباشرة  غير  بطريقة  روسيا  اتهام 
ــلــــه« بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة أســــــرع مــــن الـــصـــوت  الــ
إلى  تقارير تشير  إن هناك  وقــال  للسفن،  ومضادة 
نيّة الروس تسليح الحركة في اليمن، بالتوازي مع 
أسلحة مرتبطين  حديث عن مفاوضات عبر تجار 
بالكرملين، ملمّحاً إلى وجود خطة أميركية تهدف 
الحديدة.  ميناء  على  البحري  الحصار  إعـــادة  إلــى 
وطــالــب وود مجلس الأمـــن بــتــشــديــد الــرقــابــة على 
الــــواردات الــتــي تصل إلــى ميناء الــحــديــدة، وفــرض 
قيود جديدة تحول دون تزويد حركة »أنصار الله« 

بالأسلحة. وتابع: »بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهذا 
المجلس أن يتخذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة 
ــذه الآلـــيـــة ضـــروريـــة لــوقــف  ــق والــتــفــتــيــش. هـ

ّ
لــلــتــحــق

تدفق الأسلحة إلى الحوثيين«. 
ــنــــدوب الــــروســــي، فــاســيــلــي  ــقـــابـــل، أشـــــار المــ وفــــي المـ
نيبينزيا، إلى أنه »يمكن تحقيق الاستقرار الحقيقي 
للوضع في المياه المتاخمة لليمن؛ من خلال الضغط 
على أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
وبريطانيا، والذي يهاجم أراضي هذا البلد بشكل 
عشوائي«. واعتبر أن رغبة ممثلي العديد من الدول 
الــغــربــيــة »فــــي دق نـــاقـــوس الــخــطــر بـــشـــأن مــشــاكــل 
بشكل  تتناقض  اليمن،  فــي  المتحدة  الأمـــم  موظفي 
الدولية  المنظمة  بشأن موظفي  فعلهم  رد  مع  حــاد 
في قطاع غزة«، والذين يتعرضون لهجمات جيش 
ــدّد مـــوقـــف روســيــا  ــ الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. كــمــا جـ
الدولية  الثابت في ما يتعلق بدعم سلامة الملاحة 

في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه الأخرى.
ر، فـــي إحـــاطـــتـــه لمجلس 

ّ
ــدبـــرغ قـــد حــــــذ وكـــــان غـــرونـ

الأمــن، من انــزلاق الأوضــاع في اليمن إلى مزيد من 
المــنــطــقــة، وأكـــد أن  الــتــطــورات فــي  التصعيد بسبب 
اليمن أصبح جزءاً لا يتجزأ من التطورات الإقليمية، 
في حين نبّه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
بيري،  مايكل  المتقاعد  الجنرال  )أونمها(،  الحديدة 
إلى تصاعد التوترات في محافظة الحديدة، بسبب 
موانئ  إن  الأمــن  وقــال لمجلس  الإقليمي.  التصعيد 
عد حيوية لملايين اليمنيين، تعمل، 

ُ
المحافظة، التي ت

ط بيري الضوء على 
ّ
ولكنها معرّضة للخطر. وسل

الاســتــقــرار الــهــش، والــغــارات الجوية الأخــيــرة التي 
تهدّد البنية التحتية الرئيسية في المحافظة. ودعا 
الدعم  وتقديم  عاجل،  بشكل  التصعيد  إلــى خفض 

الدولي لحماية الجهود الإنسانية.

غزة – يوسف فارس

وجيش  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــتــشــارك 
التغطية  صناعة  الإسرائيلي  العدو 
والـــتـــعـــمـــيـــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة الـــكـــبـــرى 
فــي شــمــال قــطــاع غـــزة، والــتــي أخــذت 
مــامــحــهــا وأهـــدافـــهـــا تــتــضــح يــومــا 
ــرفــــت تــصــريــحــات  ــد آخـــــــر، إذ حــ ــعـ بـ
المسؤولين الأميركيين عن وجوب أن 
يسارع العدو إلى إدخــال المساعدات 

ــال الــــقــــطــــاع، الأنـــــظـــــار عــن  ــمــ إلــــــى شــ
عــمــلــيــات تــدمــيــر الـــحـــيّـــز الــعــمــرانــي 
ي، وصولًا إلى إعدام أي فرصة 

ّ
المتبق

لاســتــعــادة الــحــيــاة فــي أكــثــر مناطق 
شمال وادي غزة اكتظاظاً بالسكان. 

ويركّز الأميركيون في تصريحاتهم 
عــلــى الــهــوامــش الــتــي بــوســع جيش 
الــتــحــرّك فيها مــن دون أن  الاحــتــال 
المستمرة  التخريب  عمليات  ل 

ّ
تعط

المسارعة  أسبوعين، وهــي  منذ نحو 
إلــى إدخـــال المــســاعــدات إلــى الشمال، 
ــيـــد الــــــــذي يـــمـــسّ  ــقـــصـ فـــيـــمـــا بـــيـــت الـ
عملية  هــو  السكان  حــيــاة  بمستقبل 
نسف المنازل وتدمير البنى التحتية 

المستمرة. 
وزعــم جيش العدو، أمــس، أنــه سمح 
بـــإدخـــال 50 شــاحــنــة مــن المــســاعــدات 
إلـــى شــمــال الــقــطــاع. والـــواقـــع أن ما 

دخــــل فــعــلــيــا هـــو 14 شــاحــنــة فــقــط، 
لبرنامج  مــخــصّــص  دقــيــق  منها   10
الأغـــذيـــة الـــعـــالمـــي، و3 ضـــمّـــت طـــرود 

تجاوز عدد الشهداء فيها الـــ400 في 
صت 

ّ
غــضــون 12 يــومــا، فــي وقــت تقل

بشكل  للسكن  الصالحة  المباني  فيه 
واسع. 

التي  العملية المستمرة  أهــداف  وعــن 
يزعم العدو أنها عسكرية بحت، أكد 
مـــصـــدر فـــي المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
سلوك  أن  صحافية،  تصريحات  في 
أهـــــــداف  أي  إلـــــــى  يـــشـــيـــر  لا  الـــــعـــــدو 
تـــهـــدف  الـــعـــمـــلـــيـــة  وأن  عــــســــكــــريــــة، 
بوضوح إلى استكمال تدمير منازل 
الــســكــان لــتــهــجــيــرهــم. وقــــال المــصــدر 
 في مخيم 

ً
ل ليلا

ّ
إن »الاحــتــال يتوغ

جـــبـــالـــيـــا، ويـــــــزرع بـــرامـــيـــل مــتــفــجّــرة 
بــن المــنــازل، ويــدمّــر أحــيــاء بكاملها 
الــصــامــديــن،  عــلــى رؤوس ســكّــانــهــا 
مع  المباشر  الاشــتــبــاك  يتفادى  فيما 
المقاومين نهاراً، ويتمركز في مناطق 

محصّنة بالسواتر الترابية«. 
الأذرع  ــــت  ــلـ ــ ــــواصـ فـ ــا،  ــ ــيـ ــ ــــدانـ ــيـ ــ مـ أمــــــــا 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة لــــفــــصــــائــــل المـ
عملياتها؛ إذ تمكّنت كل من »كتائب 
الــقــســام« و«ســـرايـــا الـــقـــدس«، أمـــس، 
إنهما  قالتا  محكم،  كمين  تنفيذ  من 
أوقــعــتــا فــيــه قــــوة عــســكــريــة قــوامــهــا 
جرافة ودبابتان، بالعبوات الناسفة 
والــقــذائــف المــضــادة لــلــدروع فــي حي 
ــلــــغ »الإعـــــــام  ــا أبــ ــمـ ــيـــب. كـ ــقـــصـــاصـ الـ
الــعــســكــري« الــتــابــع لــــ«الـــقـــســـام« عن 
تــمــكّــن المـــقـــاومـــن مـــن تــفــجــيــر مبنى 
ــقــــوة صــهــيــونــيــة  ـــخ مـــســـبـــقـــا بــ

ّ
مـــفـــخ

راجلة في حي جباليا البلد. وأفادت 
الــكــتــائــب أيــضــا بــأنــه فـــور تــقــدّم قــوة 
الــنــجــدة إلــى المــكــان، فــجّــر المــقــاومــون 
بها عبوة مضادة للأفراد، ما تسبّب 
بــإيــقــاع أفـــرادهـــا بــن قتيل وجــريــح. 
كــذلــك، أعــلــنــت تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا من 
ــدو المــتــمــركــزة  اســـتـــهـــداف قـــــوات الـــعـ
ــاووز الـــتـــركـــي فــي  ــ ــحـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن الـ
الــعــامــودي غــرب مخيم جباليا  حــي 
ــه تــمّ  ــاون، وأضـــافـــت أنــ ــهــ بــقــذائــف الــ
ــداف تــــحــــشــــدات الـــــعـــــدو فــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــنــــورس فـــي بيت  مــنــطــقــة مــنــتــجــع الــ
لاهــيــا بــقــذائــف الـــهـــاون. وفـــي مدينة 
رفـــح، تــحــدّثــت »الــقــســام« عــن تفجير 
المـــديـــنـــة  نــــايــــن« شـــــرق  جــــرافــــة »دي 

بقذيفة »الياسين 105«.
وأعــلــنــت »كــتــائــب المـــجـــاهـــديـــن«، من 
جــهــتــهــا، تــفــجــيــر دبـــابـــة »مــيــركــافــا« 
ــــدروع فــــي حــي  ــلـ ــ ــادة لـ بـــقـــذيـــفـــة مــــضــ
الــقــصــاصــيــب. كــذلــك، أشــــارت »قـــوات 
من  مقاوميها  تمكّن  إلــى  العاصفة« 
تفجير دبابة أخــرى بقذيفة مضادة 

للدروع.

ــنـــة غــــزة،  ــى مـــديـ ــ أخـــــــذت طـــريـــقـــهـــا إلــ
المحاصرة.  الشمال  محافظة  وليس 
ــو أن  ــا يـــحـــدث هــ وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن مــ

أميركا لا تفارق الخداع:

لى من وقف الإبادة
ْ

إطعام غزة أو

 لانفتاح جبهةٍ سورية:
ٌ

ب
ّ

تحس

العدو يهندس »شريطاً أمنياً« جنوباً

صـــحـــيـــة،  وأدوات  تـــنـــظـــيـــف  مــــــــــوادّ 
غذائية.  طـــروداً  واحـــدة شملت  فيما 
كـــمـــا أن تـــلـــك الـــشـــاحـــنـــات جــمــيــعــهــا 

الــــولايــــات المــتــحــدة تـــمـــارس خــديــعــة 
أولـــويـــات؛ ذلــك أن الــطــعــام مــهــم، لكن 
الأكثر أهمية هو وقف المحرقة التي 

سلوك العدو لا 

يشير إلى أي أهداف 

عسكرية، بل إلى 

استكمال التدمير

أعلن بوغدانوف أن 

الاجتماع الجديد الـ 22 

ضمن صيغة »أستانا« 

عقد 
ُ

حول سوريا، سي

قبل نهاية العام الجاري

مهامّ أمنية داخل إسرائيل، بما فيها 
جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
اغتيال تستهدف نتنياهو، وغالانت، 
ورئيس »الشاباك« رونين بار. ولفتت 
المشتبه فيه  أن  إلــى  العبرية  المــصــادر 
ــام لــفــتــرة طــويــلــة  ــ ــال أقـ ــمـ ــل أعـ هـــو رجــ
فــي تــركــيــا، حــيــث لــه عــاقــات تجارية 
واجتماعية مــع أشــخــاص مــن أصــول 
تهريبه بسيارة  وتم  وإيرانية،  تركية 
بـــرّي قــرب مدينة  عبر معبر حـــدودي 
ــــرق تـــركـــيـــا، إلـــى  ــان الـــواقـــعـــة فــــي شـ ــ فـ
إيــــران، الــتــي الــتــقــى فيها عــنــاصــر من 

أجهزة الأمن الإيرانية. 
كما زعمت السلطات الإسرائيلية، في 
18 أيــلــول، أن »حــزب الله« يقف خلف 
التفجير الـــذي وقــع فــي تــل أبــيــب قبل 
نحو عــام في إحــدى الحدائق العامة، 
وكـــــــان عــــبــــارة عــــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال 
فاشلة استهدفت وزير الأمن ورئيس 
الأســبــق، موشيه  الإسرائيلي  الأركـــان 
أن تلك الإعلانات  يعالون. وبــدا لافتاً 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــة جــــــاءت بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تنفيذ الاحتلال عملية تفجير أجهزة 
»البيجر« في لبنان، والتي أسفرت عن 

استشهاد وإصابة آلاف اللبنانيين.

د لتوسيع  عدوانها
ّ

مزاعم »إنجازات« أمنية بالجملة: إسرائيل تمه

تجاذب أميركي - روسي حول اليمن

ر من انفلات التصعيد 
ّ

موسكو تحذ

ترى سلطات الاحتلال

أن الإعلان عن 

طات إيرانية 
ّ

مخط

لتنفيذ عمليات أمنية 

داخل إسرائيل قد 

ي موقف نتنياهو 
ّ

يقو

أمام الحلفاء

متظاهرون يلوحون بالأعلام اليمنية 

واللبنانية في لوس أنجلوس )أ ف ب(
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إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بـــمُـــوجـــب مـــحـــضـــر الــجــمــعــيــة الـــعـــاديـــة 
بـــتـــاريـــخ  ــقــــرر  تــ  2017/10/24 تــــاريــــخ 
»افروبوليتان«  شركة   

ّ
حــل  2024/9/17

مــجــلــس  رئـــيـــس  شــــــور(  )أوف  ش.م.ل. 
إدارتها عبد الإله إبراهيم ناصر وشطب 
قــيــدهــا مــن الــســجــل الــتــجــاري حــيــث هي 
ورقــم   /1801688/ الــرقــم  تحت  مُسجلة 
تسجيلها في وزارة المالية /1371777/.

اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  ومُلاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
يُــعــلــن رئــيــس بــلــديــة الــرابــيــة عـــن وضــع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2024  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60 على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
ويُـــعـــتـــبـــر هـــــذا الإعــــــــان بـــمـــثـــابـــة إنـــــذار 
ــكــلــفــن ضــمــن نـــطـــاق بــلــديــة 

ُ
ــى الم ــام إلــ عــ

الرابية الذين تخلفوا عن تأدية الرسوم 
ستحقة عليهم. 

ُ
الم

 بنص المــادة 109 من قانون 
ً
ثانياً: عملا

ـــفـــرض 
ُ
ت ــــم 88/60  رقـ الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــرســ الــ

غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمائة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ التي لم 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــكــلــفــن ضــمــن نــطــاق بلدية 
ُ
ــنــذر الم

ُ
كــمــا ت

توجبة 
ُ
الرابية وجوب تسديد الرسوم الم

ويُعتبر  السابقة،  الــســنــوات  عــن  عليهم 
هــــــذا الإعـــــــــان بـــمـــثـــابـــة إنـــــــــذار وتــبــلــيــغ 
ـــــرور 

ُ
شــخــصــي لـــكُـــل مُـــكـــلـــف وقـــاطـــعـــا لم

الزمن. 
الرابية في 2024/10/14 
رئيس بلدية الرابية 
عصام شكري شماس 
التكليف 231

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن

الــحــاج بصفته  فــريــد  إيــلــي  طلب السيد 
مــالــك 2400 ســهــم فــي الأقــســام 4 و5 و9 
و10 مــن الــبــنــاء الــقــائــم على الــعــقــار رقم 
3279 مـــن مــنــطــقــة الــبــوشــريــة الــعــقــاريــة 
ســنــدات تمليك بـــدل عــن ضــائــع باسمه 

إيلي فريد الحاج.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

◄  إعلانات رسمية ► على الغلاف

تونس – الأخبار

لـــم يــعــد صــــوت الــرئــيــس الــتــونــســي، 
قـــيـــس ســـعـــيـــد، صـــــادحـــــا، كـــمـــا كـــان 
الأولى  الانتخابية  أيام حملته  عليه 
بــكــل  حـــيـــث صــــــرخ   ،2019 عــــــام  ــــي  فـ
ــأن الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان  ــ وضــــــوح بـ
وخيانة عظمى،  الصهيوني جريمة 
الــتــونــســي  الـــرســـمـــي  الـــصـــوت  إن  إذ 
ضــــد الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، بــحــســب 
ــرة، خـــفـــت عــلــى  ــتــ ــا يـــاحـــظ مـــنـــذ فــ مــ
نــحــو واضــــــح، وخـــصـــوصـــا مـــع بــدء 
لبنان. ووفقاً لمراقبين،  العدوان على 
فــإن هــذا الأمــر يحمل تفسيرَين: إما 
أن الرئيس بــدّل قناعاته تلك، أو أنه 
يرزح تحت ضغط دولي كبير يمنعه 
من أن يندّد بــالأهــوال التي يمر بها 

قطاع غزة ولبنان.
مـــرت  الـــتـــي  الأحـــــــــداث  أن  يـــبـــدو  ولا 
بـــهـــا المــنــطــقــة عـــلـــى امــــتــــداد الــســنــة، 
ــاع دولــــــة الاحـــتـــال  ــمــ  عــــن أطــ

ً
فـــضـــا

المادية  تــونــس، ســواء  فــي  وحلفائها 
كـــانـــت كــافــيــة  أو الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
لتدفع السلطات التونسية إلى تبني 

ة ولبنان
ّ
تونس تلاحق المتضامنين مع غز

محمد نور الدين

واصـــل الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
الــذي  الخطر  مــن  التحذير  إردوغــــان، 
المنطقة، وعلى  إسرائيل على  تشكّله 
ــال إن »مَــــن لا يَــــرون هــذا  بــــاده، إذ قـ
فــيــمــا  الإدراك،  يــنــقــصــهــم  الــــخــــطــــر، 
ــخــذ الــتــدابــيــر الــازمــة 

ّ
ــراه ونــت نــحــن نـ

لمـــــواجـــــهـــــتـــــه«. وجـــــــــــاءت تــــحــــذيــــرات 
إردوغــان هذه على هامش مشاركته 
في مؤتمر حول »مستقبل فلسطين« 
ــا أن  ــبـــر أيــــضــ ــتـ ــيـــث اعـ فــــي أنـــــقـــــرة، حـ

الــخــطــر يــقــتــرب مـــن تـــركـــيـــا، مــنــتــقــداً 
مجلس الأمن الذي شدّد على أن عليه 
أن »يستخدم القوّة لوقف الاعتداءات 
الإســرائــيــلــيــة«. ومــمّــا قــالــه إردوغــــان 
تــــمــــارس، منذ  ــل  ــيـ ــرائـ ــك، إن »إسـ ــذلـ كـ
76 عــامــا، ســيــاســة الاحـــتـــال والــقــتــل 
والتدمير. وفــي الأســـاس، مــن الخطأ 
القول إن إسرائيل دولة. فهي لم تكتفِ 
 
ّ
بغزة، بل جــاءت لتضرب لبنان. لكن

الــلــه، سيكون حليف  إن شــاء  النصر 
غزة ولبنان«.

ياسين  رأى  ذلـــك،  عــلــى  تعليقه  وفـــي 
أن  »يني شفق«،  أقتاي، في صحيفة 
 كل فلسطين من 

ّ
»إسرائيل التي تحتل

الــبــحــر، لا تعمل على حل  إلــى  النهر 
الــدولــتــن. وهــــذا يــحــدث مــنــذ توقيع 
دائماً على  إذ تعمل  أوســلــو،  اتفاقية 

ــتــــداد تــلــك المــنــطــقــة، شــريــطــا  عــلــى امــ
عـــــازلًا، عــلــى غــــرار مــا يــقــوم بــه حــزب 
ـــوات قسد  الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي وقـــ
في شمال شرق الفرات«. وأضــاف أن 
»إسرائيل تعمل على أن يدير المنطقة 
أحــد اثــنــن: المــعــارض الــســوري كمال 
نفسها  القنيطرة  مــن  وهــو  اللبواني 
ولــه عــاقــات قوية مــع إسرائيل التي 
يـــزورهـــا دوريــــا ويــلــتــقــي بمسؤولين 
الــــهــــجــــوم  ذروة  فــــــي  حــــتــــى  فــــيــــهــــا، 
عــلــى غــــزة. أمــــا الـــثـــانـــي، فــهــو أســامــة 
الجولاني المقيم في الإمارات العربية 
المتحدة. وإذ  لا يزال من غير المعروف 
الاسم الذي ستستقرّ عليه إسرائيل، 
 الأكـــيـــد أنــهــا تــعــمــل عــلــى إنــهــاء 

ّ
لــكــن

الاســـتـــعـــدادات لإقـــامـــة هــــذه المــنــطــقــة. 
ين 

َ
والهدف النهائي هو وصل المنطقت

الجنوبية والشمالية، بحيث تكونان 
تحت إدارة الولايات المتحدة«.

أمّا عصمت أوزتشيليك، في صحيفة 
ــل  ــيــ ــرائــ »إســ إن  فــــقــــال  ــــق«،  ــلـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ »آيـ
معاً  تستخدمان  المتحدة  والــولايــات 
التكنولوجيا  الطائرات وآخــر  أحــدث 
والــقــنــابــل الأكــثــر تــطــوراً، وتهاجمان 
غـــزة ولــبــنــان وســـوريـــا، وتـــريـــدان أن 
ظهرا 

ُ
ت ــهــزمــان، وأن 

ُ
ت لا  إنهما  تــقــولا 

ــل هـــذه  جــبــهــة المــــقــــاومــــة ضــعــيــفــة. كــ
الحرب المفتوحة ليست سوى نتيجة 
المــأزق الــذي وقعتا فيه«. وأضــاف أن 
»إســـرائـــيـــل تـــحـــاول أن تــفــعــل بــحــزب 
الله ما فعلته بحماس، من تفجيرات 
الــبــايــجــر، إلـــى قــتــل الـــقـــادة والقصف 
ــاولات الــفــاشــلــة  ــ ــحــ ــ ــى المــ ــ الـــــجـــــوي، إلــ
لـــدخـــول لــبــنــان بـــــراً«. وأضــــــاف: »أمـــا 
عــنــدنــا فـــي تــركــيــا، فــيــتــقــدّم الــخــبــراء 
ــمــوا صـــــورة حــــزب الـــلـــه، وأنـــه 

ّ
لــيــهــش

يخفون  فيما  بحجر،  الجبل  يضرب 
خـــســـائـــر إســــرائــــيــــل ويـــســـاعـــدونـــهـــا 
عنه«.  السلبية  الــصــورة  فبركة  على 
ــر. حــــزب  ــهــ ــتــــظــ ــة ســ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ  »الــ

ّ
لـــــكـــــن

ــرب الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  ــه يــــضــ ــلــ الــ
الإسرائيلية ويخترق القبة الحديدة، 
ــا فـــعـــلـــه الأحـــــــد المــــاضــــي )قــصــف  ــ ومــ
على  كابوساً  كــان  بنيامينا(،  قاعدة 
 
ّ
لكن الخسائر،  تخفي  التي  إسرائيل 
الجميع يــرى الــحــرائــق والــدخــان في 
كل مــكــان«، منتقداً من يــروّجــون بأن 
: »لا، حزب 

ً
الله« انتهى، قائلا »حــزب 

الله لم ينتهِ«.

جاءت تحذيرات إردوغان على هامش مشاركته في مؤتمر حول »مستقبل فلسطين« في أنقرة )أ ف ب(

د تحذيراته: الخطر الإسرائيلي أقرب 
ّ

إردوغان يجد

المـــتـــداول أنــهــا تــريــد احــتــال المنطقة 
من حدود الجولان، لتشمل السويداء 
التنف،  ودرعـــا، وشــرقــا حتى منطقة 
ط 

ّ
الأمــيــركــيــة«. وتخط الــقــاعــدة  حيث 

»تقيم  لأن  لسيلفي  وفــقــا  إســرائــيــل، 

م بــعــض الـــدبـــابـــات  مــشــيــراً إلــــى تـــقـــدُّ
في  المحتل  الــجــولان  مــن  الإسرائيلية 
اتـــجـــاه مــديــنــة الــقــنــيــطــرة. واســـتـــدرك 
بأن »ما ليس معروفاً كفاية، الخطوة 
الإســرائــيــلــيــة المــقــبــلــة تـــجـــاه ســـوريـــا. 

إســرائــيــل مــن الـــوجـــود«. ومــن جهته، 
نـــبّـــه الـــكـــاتـــب المـــــوالـــــي، عـــبـــد الـــقـــادر 
ــيـــات«،  ــريـ ســيــلــفــي، فـــي صــحــيــفــة »حـ
ط لهجوم على 

ّ
إلى أن إسرائيل تخط

هناك،  عازلة  منطقة  وإقامة  سوريا، 

المـــنـــح والـــتـــمـــويـــات، صـــــارت بــوابــة 
التطبيع.  سياسة  لفرض  للسفارات 
واعتبرت أنه طالما تتغاضى السلطة 
ــرفــــات،  ــتــــصــ ــن هـــــــذه الــ ــ ــة عــ ــيــ ــمــ الــــرســ
ــارات بـــاســـتـــضـــافـــة  ــفــ ــلــــســ وتـــســـمـــح لــ
 قــانــونــا 

ّ
أســـمـــاء مــشــبــوهــة، ولا تــســن

يـــجـــرّم هــــذه الأفــــعــــال، فـــا يــمــكــن أن 
والمنظمات  الــســفــارات  تلك  ردع  يتم 

ــاء  ــيـ ــة. وكــــانــــت تــــظــــاهــــرة إحـ ــحــ ــانــ المــ
ذكــــرى »الـــطـــوفـــان«، مــــرّت عــلــى غــرار 
أغلب التظاهرات التي سبقتها، عبر 
شارع الحبيب بورقيبة، حيث تحتل 
الــســفــارة الــفــرنــســيــة نــصــف الــشــارع، 
وعــبــر مــركــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي في 
الــشــارع المــجــاور. وأمــام المقرين، رفع 
ــاهــــرون شـــــعـــــارات المـــقـــاطـــعـــة،  ــتــــظــ المــ
واتــــهــــمــــوا فـــرنـــســـا بــالــتــغــطــيــة عــلــى 
ــروهـــــا  ــلــــي، وذكّـــ ــيــ ــرائــ الإرهـــــــــاب الإســ
بــنــفــاقــهــا الـــحـــقـــوقـــي عـــنـــدمـــا تــشــيــح 
يرتكبها  التي  المــجــازر  عــن  بوجهها 
الإســرائــيــلــيــون، وتنطلق فــي إعــطــاء 
ــــدروس فــي حــقــوق الإنـــســـان لبقية  الـ
شــعــوب الـــعـــالـــم. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
الفرنسية  السفارة  أن  أكــدت مصادر 
ــدّمـــت بـــالـــشـــكـــوى ضــد  ــقـ هــــي الـــتـــي تـ
سرعان  ولكنها  المتظاهرين،  بعض 
الشعبي  الــدعــم  تــراجــعــت نتيجة  مــا 

الذي لقيه الموقوفون. 
ــة الــــقــــضــــائــــيــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ وكــــــــانــــــــت المـ
المــاضــي،  الأســبــوع  دعـــت،  التونسية 
تــابــعــن للحملة في  نــشــطــاء  ســبــعــة 
أكــثــر مــن جــهــة فــي الــبــاد للتحقيق 

تــوســيــع رقــعــة احــتــالــهــا لـــأراضـــي، 
إلــى البحر  النهر  بحيث لا يكون من 
ســــوى دولـــــة واحــــــــدة«. لــكــنــهــا، وفــق 
ــا أضــــــاف آقــــتــــاي، »لـــــن تـــكـــون تــلــك  مــ
، ستزول 

ً
 أم آجــا

ً
الــدولــة، لأنــه عاجلا

»المتداول أن إسرائيل 

تريد احتلال المنطقة 

من حدود الجولان، 

لتشمل السويداء 

ودرعا، وشرقاً حتى 

منطقة التنف، حيث 

القاعدة الأميركية«

تساءل البوغديري 

ا وصفه بالتواطؤ 
ّ

عم

الذي يدفع دولة إلى 

محاكمة مواطنيها 

على مواقف اتخذوها 

لنصرة شعب شقيق 

التطبيع مع  قــانــون تجريم  مــشــروع 
عقد  مـــرور  رغــم  الصهيوني،  الكيان 
ــول الـــقـــانـــون المـــشـــار  ــ مــــن الــــجــــدال حـ
ــاء التصويت عليه لمــرات  إلــيــه، وإرجـ
عــدة. وعلى خــط مـــواز، بــدا ملحوظاً 
أن الــصــمــت أصــبــح مــفــروضــا أيــضــا 
السلطات  ــذت 

ّ
نــف إذ  الــنــشــطــاء؛  عــلــى 

عدة ملاحقات وتحقيقات دُعِي إليها 
ــات المـــســـانـــدة  ــركـ ــتـــحـ هــــــؤلاء عـــقـــب الـ
لـــفـــلـــســـطـــن ولـــــبـــــنـــــان، والمــــنــــاهــــضــــة 
للعدوان الإسرائيلي، والمطالبة بسن 
مــــشــــروع قــــانــــون تـــجـــريـــم الــتــطــبــيــع. 
وســجّــلــت آخــــر تــظــاهــرة خــــرج فيها 
النشطاء والطلبة والتلاميذ ووجوه 
سياسية ونقابية وإعلامية معروفة 
لإحـــــيـــــاء الــــــذكــــــرى الأولــــــــــى لــعــمــلــيــة 
أمنياً غير  الأقــصــى«، عنفاً  »طــوفــان 
مــبــرر ضـــد المـــشـــاركـــن فــيــهــا، بــــدا أن 
غــايــتــه إيــصــال رســالــة بــانــتــهــاء زمــن 
ــتــــجــــاجــــات مــهــمــا  ــتـــحـــركـــات والاحــ الـ

كانت القضية. 
أن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ــــت  ــمـ ــ زعـ وإذ 
بالعنف  بـــادروا  مــن  هــم  المتظاهرين 
عــلــى أعـــــوان الأمــــن المــكــلــفــن بــتــأمــن 

ــوا بـــخـــروقـــات  ــ ــامـ ــ ـــم قـ ــهــ ــ ــان، وأنـ ــ ــكــ ــ المــ
ــة  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــــب المـ ــــوجـ ــتـ ــ ــسـ ــ لـــــلـــــقـــــانـــــون تـ
الــــقــــانــــونــــيــــة، فـــقـــد أكّـــــــد المــــشــــاركــــون 
ــان  ــوفــ ــاء ذكــــــــرى »طــ ــ ــيـ ــ ــة إحـ ــفــ ــــي وقــ فـ
لــــم تــشــهــد  الأقــــــصــــــى«، أن الأخـــــيـــــرة 
ــة بـــالـــقـــانـــون، بـــل ظلت 

ّ
مــظــاهــر مــخــل

ــارك فـــيـــه، على  ــ فـــي نـــطـــاق ســلــمــي شـ
»الحملة  إلــى  المنتمون  نحو خــاص، 
الــوطــنــيــة لــدعــم فــلــســطــن« و«حــمــلــة 
ــة ومــــنــــاهــــضــــة الـــتـــطـــبـــيـــع«.  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
ــــرة نــفــســهــا،  ــيـ ــ ــد الـــحـــمـــلـــة الأخـ ــؤكــ وتــ
مــــن خـــــال تـــصـــريـــحـــات أعـــضـــائـــهـــا، 
 الــســلــطــات الــتــونــســيــة 

ّ
أن مـــا اســتــفــز

هو  المحتجين،  إلــى ملاحقة  ودفعها 
اتهامهم المباشر للسفارات الموجودة 
فـــي تـــونـــس بـــالـــتـــواطـــؤ فـــي الـــحـــرب، 
ــــض الـــتـــونـــســـيـــن  ــرويــ ــ ــاولـــــة تــ ومـــــحـــ
وتربيتهم على تقبل الكيان وأذرعه، 
عبر تمكين الأخيرين من الدخول إلى 
الإسرائيلية  غير  بجوازاتهم  تونس 

وحشرهم في التظاهرات الثقافية. 
رت الحملة، في 

ّ
وأبــعــد مــن ذلـــك، حـــذ

أكثر من مناسبة، من أن أبواب الدعم 
عبر  المــدنــي  المجتمع  ودعـــم  الثقافي 

تقرير

ريم هاني

لن تكون منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة »الهندي 
العالم  الــصــراع المشتعلة حــول  الــهــادئ« وحدها مناطق   –
فية، بقيت لفترة 

َ
لفترة طويلة؛ إذ هناك جبهة »جليدية« خ

طويلة، منطقة »صراع مؤجل« بين القوى العظمى، أي بين 
 – الصيني  والحلف  »والناتو« من جهة،  المتحدة  الــولايــات 
الروسي من جهة أخرى؛ والمقصود هنا، »المنطقة القطبية 
بقاع الأرض«، وتشهد  »أغنى  عدّ إحدى 

ُ
ت التي  الشمالية«، 

تحركات عسكرية روسية وأميركية غير مسبوقة، فيما 
كانت الصين اللاعب الأبرز الذي يدخل على الخط »بقوة« 
المعمّق في تلك  الروسي  الصيني –  التعاون  أخيراً. ودفــع 
وانشغال واشنطن وحلفائها بحروب عدة حول  المنطقة، 
العالم، إلى خروج تحذيرات كثيرة إلى العلن، حديثاً، حول 
إلــى واشنطن  أنّ الأوان قد »فــات«، على الأرجــح، بالنسبة 
وحــلــفــائــهــا لمــواجــهــة نــفــوذ بــكــن ومــوســكــو هـــنـــاك، على 
الرغم من أنّ الولايات المتحدة تسارع إلى زيادة تسليحها 
في  الأرض،  مــن  البقعة  هــذه  فــي  العسكرية  وجهوزيتها 

محاولة جديدة، على الأرجح، لاحتواء موسكو. 
وتراوح أهمية تلك المنطقة ما بين الدور الكبير الذي تؤديه 
 إلى البحث العلمي، 

ً
في صناعة النفط والغاز العالمية، وصولا

ــمـــاك وغــيــرهــا، فــيــمــا وصـــل بعض  وصــنــاعــة صــيــد الأسـ
المراقبين إلى حدّ التحذير من خطر اندلاع »صراع نووي« 
فيها، تكون لروسيا »اليد الأعلى« فيه. ويؤكد لي هايدونغ، 
في  الصينية«،  الخارجية  الــشــؤون  »جامعة  فــي  الأســتــاذ 
حديث إلى صحيفة »غلوبال تايمز« الصينية، أنّ »القطب 
الشمالي سيصبح إحدى أهم قنوات نقل الطاقة العالمية في 
المستقبل«، ولا سيما وسط تقديرات بأنّ ذلك القطب »قد 
يشهد أول صيف خالٍ من الجليد بحلول عام 2030، فيما 
فعالية ممرات  زيــادة  إلــى  البحري  الجليد  فقدان  سيؤدي 
العبور البحرية، والوصول إلى الموارد تحت سطح البحر«، 
تــأثــراً بظاهرة  ــعــدّ الأكــثــر 

ُ
ت إليها  المــشــار  أنّ  المنطقة  علماً 

التغيّر المناخي. 
وبداية هذا الشهر، أوردت صحيفة »بوليتيكو« الأميركية 
أميركية  مقاتلات  اعترضت  عندما  ـــه 

ّ
أن فيه  جــاء  تقريراً 

قاذفتين روسيتين واثنتين صينيتين، في »منطقة تحديد 
الدفاع الجوي الأميركية« فوق 
ألاســكــا فــي تــمــوز، كانت تلك 
الخطوة غير المسبوقة مؤشراً 
واضحاً إلى »الشراكة الحازمة 
والتوسعية بشكل متزايد بين 
تعبيرها،  حــدّ  على  البلدين«، 
ـــه بــعــدمــا كنت 

ّ
 إلـــى أن

ً
مــشــيــرة

ــعـــمـــان  بــــكــــن ومـــــوســـــكـــــو تـ
ــاء مــــوطــــئ قـــدم  ــ ــشــ ــ عـــلـــى »إنــ
استراتيجي« في المنطقة منذ 
فــإنّ واشنطن  أكثر من عقد، 
وبروكسل قد استيقظتا إزاء 

القول،  في  مبالغة  ولا  »ينفد«.  الوقت  بينما  التهديد،  هــذا 
إلى  بالنسبة  الشمالي  القطب  أهمية  إنّ  التقرير،  بحسب 
روســيــا تتمثل فــي حماية »وضــعــهــا الــنــووي المــهــدد« في 
نــووي محتمل، من  تبادل  المتحدة؛ ففي  الولايات  مواجهة 
المرجّح أن تطلق موسكو صواريخ باليستية بعيدة المدى 
من  بالقرب  الباليستية  الصواريخ  غواصات  قواعد  من   -
شبه جزيرة كولا - عبر المجال الجوي الذي لا يمكن إجراء 
الرؤية في  فــوق غرينلاند. وبسبب ضعف  له  مسح جيد 
الــقــطــب الــشــمــالــي، لــن تــكــون الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مستعدة 

لاكتشاف مثل تلك الضربة والتصدي لها. 
وإلى جانب ما تقدّم، وفي إطار شراكتها »اللامحدودة« مع 
روسيا، تعمل الصين على تطوير قدراتها »ذات الاستخدام 
قــدرة روسيا »على  أيضاً، ما يعزز  المنطقة  المـــزدوج« في 
تهديد« الولايات المتحدة وحلفائها في »الناتو«، وتشتيت 
بحسب  والــهــادئ،  الهندي  المحيطين  منطقة  عن  انتباههم 
المدني  الإقليمي  تعاونها  مــن  بكين  زادت  كما  الصحيفة. 
والعسكري مع موسكو، وربطت »طريق الحرير« القطبي 
بالقطب الشمالي الروسي من خلال الاستثمار في البنية 
البحرية  الـــقـــدرات  فـــإن  نــفــســه،  للمصدر  وطــبــقــا  التحتية. 
والإلــكــتــرونــيــة والــفــضــائــيــة لــروســيــا والــصــن فــي القطب 
الــشــمــالــي، أصــبــحــت تـــهـــدد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــاتــصــالات 
ولا سيما  المنطقة،  في  »الناتو«  لحلف  المتناثرة  والبيانات 
ه لم يتم بناء كابلات الاتصالات لتكون قادرة على تحمل 

ّ
أن

الحرب الهجينة. 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن عــدم كفاية الـــــرادارات وطــائــرات 

على  القادرة  الحربية  والسفن  سيّرة 
ُ
الم والطائرات  المراقبة 

مــكــافــحــة الــغــواصــات وتــغــطــيــة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة يجعل 
الولايات المتحدة »عرضة للتهديد النووي الروسي«، فيما 
الخاصة  قدراتها  أميركا  تطور  أن  الكافي  غير  من  يبقى 
لمواجهة التحدي المشار إليه، نظراً إلى وضع حلفائها أيضاً، 
إذ إن القاعدة الصناعية الدفاعية في المملكة المتحدة تكافح 
للوفاء بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة وأستراليا، فيما 
فنلندا والسويد بحاجة إلى التركيز على الأمن في منطقة 
بحر البلطيق، وتعتمد أيسلندا على الولايات المتحدة للدفاع 
المتاخمون  »الــنــاتــو«،  فــي  الــوحــيــدون  الحلفاء  فيما  عنها، 
كبير  بشكل  حالياً  يتقاسمون  والــذيــن  الشمالي،  للقطب 
»هذا العبء الأمني«، هم كندا والنرويج والدنمارك. على أنّ 
 صغيرة إلى حد ما، ولديها 

ً
الدول الأخيرة تبقى أيضاً دولا

أيضاً مسؤولية في المساهمات الدفاعية، ولا سيما في ما 
يتعلق بمساعدة أوكرانيا في حربها ضدّ روسيا. 

ويختم أصحاب هذا الرأي بالإشارة إلى أنّ التفاوض على 
ــادرة عــلــى ردع  خــطــة دفـــاع فــي الــقــطــب الــشــمــالــي تــكــون قــ
روسيا والصين خلال العقد المقبل، أصبح »أمراً صعباً«. 
وفي خضمّ هذه »المخاوف«، اتخذت الصين، بداية الشهر 
الجاري، خطوة وصفها مراقبون بـ«التاريخية«، بعدما أعلن 
المتجمد  المحيط  مياه  أنه دخل  الصيني«  السواحل  »خفر 
الشمالي لأول مرة، في إطار دوريــة مشتركة مع روسيا، 
مشيراً إلى أنّ الدورية »وسّعت بشكل فعال نطاق ملاحة 
السواحل في المحيط، واختبرت قدرتها على تنفيذ  خفر 
مهام في مياه كانت غير مألوفة«، ما يؤشر إلى تغيّر كبير 
في »الــتــوازنــات« في تلك المنطقة. وفــي وقــت سابق، كانت 
إلــى تعزيز وجــودهــا العسكري في  واشــنــطــن قــد عــمــدت 
المنطقة، من خلال إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية، 
وإجراء تدريبات مشتركة، بشكل متكرر، مع حلفائها في 

»الناتو«.

»حصار« جديد؟ 

بالنسبة إلـــى مــوســكــو وبــكــن، فـــإنّ الأحــــداث الـــدائـــرة في 
»التنافس« على  الشمالية تتجاوز مسألة  القطبية  المنطقة 
البحري، والذي  المــوارد أو الاستفادة من »طريق الشمال« 
 من »قناة السويس«، إذ إنّ 

ً
يرى فيه بعض المراقبين بديلا

المتزايد  الأميركي  »التهويل« 
ــول الـــتـــعـــاون بـــن روســيــا  حــ
والـــصـــن هـــنـــاك، يـــنـــدرج في 
ــار مــحــاولــة الــغــرب فــرض  إطـ
ــلـــى  »حــــــــصــــــــار جــــــــديــــــــد« عـ
ــكــــو، هــــــذه المـــــــرة عــلــى  مــــوســ
أنّ  علماً  الشمالية،  جبهتها 
روسيا هي الدولة التي تتمتع 
بأكبر مساحة من الأراضي 
والمـــــــــوارد فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة. 
ــع، قــــــدّرت »هــيــئــة  ــواقــ ــ ــي ال وفــ
المسح الجيولوجي الأميركية 
القطب  في  المكتشف  غير  النفط  أنّ  العام،  هــذا   ،)USGS(
الشمالي يعادل نحو ثلاثة أضعاف إنتاج النفط الخام في 
العالم في عام 2015، فيما نسبة الغاز غير المكتشف، بما 
في ذلك سوائل الغاز الطبيعي، تعادل حوالي 11 أضعاف 
إجمالي إنتاج الغاز في العالم في العام نفسه. وما يقرب 
يقع في  المنطقة  والــغــاز في  النفط  إمكانات  من 84% من 
البحري، على  والغاز  النفط  المياه؛ حيث 22% و69% من 
موزّع  والباقي  الروسي،  الشمالي  القطب  في  تقع  التوالي، 
مــا بــن المــســاحــات الــتــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة وغيرنلاند 
وكــنــدا والــنــرويــج. أيــضــا، يقع فــي تلك المنطقة نحو %40 
هائلة من   عن كمية 

ً
للذهب، فضلا احتيطات روسيا  من 

المعادن الأخــرى، من مثل الكروم والبلاتين. وبالتالي، فإنّ 
التوسع الروسي مدفوع، طبقاً لوجهة نظر موسكو، برغبة 

الأخيرة في الحفاظ على ثرواتها واستثمارها. 
أنّ الحديث  مــن جهتها، اعــتــبــرت بــكــن، فــي غــيــر مــحــطــة، 
المستمر عن »التهديد الصيني والروسي« في القطب، نابع 
من هدف واشنطن النهائي، والمتمثل في أن تصبح »القوة 
المهيمنة في كل منطقة من مناطق العالم«. وبعدما برزت 
تلك المنطقة إلى الواجهة خلال الحرب العالمية الثانية، وفيما 
الــبــاردة، عندما حــاول خصوم روسيا  بعد خــال الحرب 
»احتواءها«، وفشلت المهمة، فإنّ هذه الأخيرة تبدو، حالياً، 
أصعب من أي وقــت مضى، وســط حديث خبراء غربيين 
الشمالي  القطب  فــي  للغرب«  العسكرية  »البصمة  أنّ  عــن 
كانت متأخرة بنحو عشر سنوات عن روسيا، قبل دخول 

الصين بشكل مباشر على الخط. 

دة بالاشتعال
ّ

جبهة »جليدية« مهد

ع المواجهة مع روسيا
ّ

الغرب يوس

ــــت بين  مــعــهــم بــتــهــم مــخــتــلــفــة، راوحــ
ة إلـــى الــغــيــر والاعـــتـــداء على  الإســـــاء
ــة، فــيــمــا دعـــي  ــيـ ــلـــومـــاسـ مـــنـــشـــآت دبـ
الناشط غسان البوغديري للتحقيق 
أمــــــــام الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة 
الإرهــاب، بعد نشره تدوينة تتحدث 
الاحتلال  عن وجــوب تصفية سفراء 
كـــواجـــب شــعــبــي نـــصـــرة لــلــمــقــاومــة. 
على  تعليقاً  التدوينة  هــذه  وجـــاءت 
اغــتــيــال الأمـــن الــعــام لــــ«حـــزب الــلــه«، 
اعتبر  حيث  نصرالله،  حسن  السيد 
كانت لإسرائيل  كما  أنه  البوغديري 
الــوقــاحــة فــي أن تغتال مــن تــريــد في 
أي مكان، فإن من حق المقاومة أن ترد 
وتستهدف  الــطــريــقــة  بنفس  الــصــاع 
سفراء الكيان والدول المتواطئة معه. 
وقبيل توجّهه إلى التحقيق، تساءل 
ــلــــق ســـراحـــه  طــ

ُ
الــــبــــوغــــديــــري، الــــــذي أ

أخــيــراً، عــمّــا وصــفــه بــالــتــواطــؤ الــذي 
إلــى محاكمة مواطنيها  يــدفــع دولـــة 
على مواقف اتخذوها لنصرة شعب 
شــقــيــق، بينما لا تــحــرك ســاكــنــا إزاء 
ما يحدث من إرهاب صهيو-أميركي 

وإبادة وتهجير. 

 الأوان قد »فات« 
ّ

يرى مراقبون أن

بالنسبة إلى الغرب لمواجهة 

نفوذ بكين وموسكو في 

القطب الشمالي



علي عواد

فــي ظــل الــتــحــولات الــكــبــرى الــتــي أحدثتها منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــواجــه إســرائــيــل أزمــــة غير 
مسبوقة تتعلق بصورتها وشرعيتها الدولية. وفقاً 
لما ورد في مقال نشرته مجلة 972mag الإسرائيلية 
في 2 تشرين الأول )أكتوبر( الحالي، لم تعد إسرائيل 
بعد  العسكرية  سمعتها  على  الــحــفــاظ  على  قـــادرة 
الـــفـــشـــل الــــواضــــح فــــي عــمــلــيــاتــهــا، وخـــصـــوصـــا فــي 
تهدف  الإسرائيلية  العسكرية  الدعاية  كانت  لبنان. 
ولكن  تقهر«،  »لا  قــوة  بمثابة  »الجيش«  تقديم  إلــى 
إلى  فــي حــرب 2006 أدى  النصر  فــي تحقيق  الفشل 
اهتزاز هذه الصورة، ما دفعها إلى التركيز على بناء 

روايات جديدة تعزز صورتها أمام الرأي العام.

سعت إســرائــيــل لاحقاً إلــى اســتــعــادة هــذه السمعة 
ــتــــكــــارات  ـــع الابــ عـــبـــر دمـــــج قــــدراتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة مـ
»كالكاليست«  مــوقــع  نــشــره  تقرير  التكنولوجية. 
بتاريخ  التكنولوجيا  في  المتخصص  الإسرائيلي 
قــطــاع   

ّ
أن إلـــــى  يــشــيــر  الــــحــــالــــي،  الأول  تـــشـــريـــن   2

التكنولوجيا الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على 
ستخدم برمجيات وأدوات 

ُ
التعاون العسكري، إذ ت

ــي الـــقـــطـــاع المـــدنـــي  ــــال فــ ــتـ ــ ــيــــش« الاحـ ــا »جــ ــورهــ طــ
والـــتـــجـــاري. تــعــزز هـــذه الــشــراكــة صــــورة إســرائــيــل 
ــدة تــقــنــيــا، لكنها تكشف أيــضــا ارتــبــاط  كــدولــة رائــ
هذه الابتكارات ببرامج تجسّس ومراقبة، مثل تلك 
والصحافيين  الفلسطينيين  ضــد  تستخدم  الــتــي 
والمــعــارضــن. دفـــع هـــذا الـــواقـــع عـــدداً مــن النشطاء 
الــدولــيــن إلـــى إطــــاق حــمــات تــدعــو إلـــى مقاطعة 

التكنولوجيا   
ّ
أن معتبرين  الإسرائيلية،  المنتجات 

الإسرائيلية هي امتداد للهيمنة العسكرية.
ــيـــة لمــواجــهــة  ــائـ ــيـــب دعـ ــالـ ــى أسـ ــ تــلــجــأ إســـرائـــيـــل إلـ
الانتقادات المتزايدة، مثل توظيف شركات علاقات 
عـــامـــة وتــكــنــولــوجــيــا لــتــعــزيــز الــــروايــــة الــرســمــيــة. 
ومــع ذلــك، تظهر مشكلات حقيقية فــي نجاح هذه 
وسرعة  المعلومات  عــولمــة  بسبب  الإستراتيجيات 
انــتــشــار المــحــتــوى على الإنــتــرنــت. وهـــذه الضغوط 
الرقمية لا تأتي فقط من الشعوب العربية، بل من 
وأجـــزاء  اللاتينية،  وأمــيــركــا  أوروبــــا،  فــي  ناشطين 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، مــا يعكس فــقــدان إسرائيل 
القدرة على احتكار السردية. وما يزيد من تعقيد 
المــشــهــد بــالــنــســبــة إلـــى إســرائــيــل هـــو قـــوة الــفــضــاء 
الــســرديــات. فكلما شنت  الرقمي فــي تقويض هــذه 

إســـرائـــيـــل حــمــلــة عــســكــريــة، تــنــتــشــر عــلــى مــنــصــات 
ما  المدنيين،  والضحايا  القصف  مشاهد  التواصل 
يُــفــشــل جــهــودهــا فــي تــبــريــر عملياتها كـــإجـــراءات 
تحدياً  الرقمية  الديناميكيات  دفاعية. خلقت هذه 
في  وخصوصاً  الإسرائيلية،  للسياسات  إضافياً 
ظل صعود »جيل الإنترنت« الذي يرفض الروايات 

الرسمية ويعتمد على مصادر بديلة.
النقد  فــي  الخطر لا يكمن فقط   

ّ
أن تـــدرك إســرائــيــل 

الموجه ضدها، بل في فقدانها القدرة على احتكار 
الرواية الإعلامية في العالم. إذ بدأت حملات المقاطعة 
الرقمية تؤثر بشكل ملموس على علاقاتها الدولية 
برز 

ُ
وعلى الاستثمارات في قطاعها التكنولوجي. ت

ــخــاض 
ُ
هـــذه الــديــنــامــيــة كــيــف أن الـــحـــرب لـــم تــعــد ت

فقط بالسلاح، بل أيضاً عبر السردية والمعلومات. 

وفــي هــذا الــســيــاق، تقدم المــقــاومــة نموذجاً مضاداً 
رواياتها  لتعزيز  السيبراني  الفضاء  عبر توظيف 
وكــشــف الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة. الـــدعـــوات التي 
أطلقتها مجموعات مثل »أنونيموس«، وبيان أبو 
 عــلــى تــوحــيــد جــهــود الــقــراصــنــة 

ّ
عــبــيــدة الــــذي حـــث

السيبراني  الفضاء  ضد الاحتلال، يعكسان تحوّل 
التحرر  إلــى ساحة نضال جديدة، لتصبح معركة 
مــتــعــددة الأوجــــــه: مــعــركــة عــلــى مــســتــوى المــقــاومــة 

المسلحة والسردية، والتكنولوجيا، والرأي العام.
تــحــوّل تطبيق  يــــورد مــوقــع »كــالــكــالــيــســت« كيفية 
العبري، خاصة  الكيان  في   حيوية 

ً
منصة تليغرام 

بــعــد عملية »طــوفــان الأقـــصـــى«. إذ أصــبــح مــصــدراً 
رئــيــســيــا لــلــتــحــديــثــات الـــفـــوريـــة، ونــشــر المــعــلــومــات 
بـــســـرعـــة لا تــســتــطــيــع وســــائــــل الإعـــــــام الــتــقــلــيــديــة 

 Groups مجاراتها. ويكشف عن وجــود مجموعات 
يصل أعــداد متابعيها إلى مئات الآلاف، يتبادلون 
الــتــنــبــيــهــات الــعــاجــلــة حــــول الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة، 
التطورات  مــن  وغيرهما  الــصــاروخــيــة،  والصليات 
مــبــاشــرة مــن المــيــدان. وغــيــاب الــرقــابــة الكاملة على 
المنصة يسمح بالوصول غير المقيد إلى المعلومات، 
وهنا،  الــفــوريــة.  للأخبار  أساسية   

ً
أداة يجعلها  مــا 

وجــود مجموعات  إمكانية  يتخيّل  أن  للمرء  يمكن 
تقدم  المستوطنون،  إليها  ينضم  بالعبرية  ناطقة 
 
ّ
أن التقرير  يــورد   مختلفة. كذلك، 

ً
 واقعية

ً
لهم نظرة

تزعج  تقريباً،  الرقابة  من  المتفلتة  تليغرام  طبيعة 
المسؤولين الإسرائيليين الذين يضطرون إلى تكذيب 
»الشائعات« التي تنتشر بسرعة. على المقلب الآخر، 
 منصة تيك توك 

ّ
يشير موقع »كالكاليست« إلى أن

في مجال  كبيراً  تحدياً  قدّمت لإسرائيل  الصينية، 
»الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة«. إذ تــعــمــل هـــذه المــنــصــة، الــتــي 
يفضلها الجمهور الشاب، خاصة من جيل Z، ضمن 
بيئة سريعة الوتيرة »تحدد الاتجاهات والعواطف 
لإدارة  الديبلوماسية  الــجــهــود  ورغـــم  الــســرديــات«. 
الإعلامية  القنوات  عبر  لإسرائيل  العالمية  الصورة 
 تيك توك نجح في الهروب من هذه 

ّ
التقليدية، إلا أن

الإستراتيجيات، ما أتاح للمشاعر المؤيدة لفلسطين 
أن تزدهر بشكل طبيعي. وفي غضون ساعات من 
بدء الحرب، انتشرت الحملات المناهضة لإسرائيل 
رسمية  استجابة  أي  على   

ً
متفوقة التطبيق،  على 

 أوضح 
ّ

من فرق العلاقات العامة الإسرائيلية. ولعل
عــبــارة كتبها المــوقــع فــي مــا حـــدث عــلــى تــيــك تــوك، 
 إلــى درجــة أن عــدداً من 

ً
هي أن »الضغط كــان هائلا

المــؤثــريــن الــدولــيــن شــعــروا بــأنــهــم مــضــطــرون إلــى 
يكن  لم  لو  القضية، حتى  من  التعبير عن موقفهم 
ــــاق«. أمـــر أســهــم في  مــحــتــواهــم سياسياً عــلــى الإطـ
حركة متنامية أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق 
في الجامعات الأميركية الكبرى وفي أنحاء العالم. 
على  التفاعل  في  إسرائيل   فشل 

ّ
أن التقرير  ويكمل 

تيك تــوك، لا يبرز فقط أهمية المنصة في التواصل 
الــحــديــث، بــل يشير أيــضــا إلــى الحاجة إلــى »إعـــادة 
لــلــتــواصــل مـــع الجماهير  تــقــيــيــم الإســتــراتــيــجــيــات 

الشابة«. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـــقـــيـــة مـــشـــهـــد وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
 شركة »ميتا« 

ّ
الاجتماعي، يوضح الموقع العبري أن

فــايــســبــوك تــواصــل مــمــارســة  الــرئــيــســيــة  ومنصتها 
تــأثــيــر كــبــيــر، وخـــصـــوصـــا فـــي مـــواجـــهـــة »الأخـــبـــار 
ــم المــنــافــســة  الـــكـــاذبـــة« و»المــعــلــومــات المــضــلــلــة«. ورغــ
من منصات مثل تيك تــوك وإكــس، يبقى فايسبوك 
»حاسماً للفئات العمرية الأكبر«. في المقابل، تحولت 
»إكس« تحت قيادة إيلون ماسك إلى أداة للفوضى، 
يستخدم فيها ماسك نفوذه لتشكيل روايات يمكن 

أن تؤثر على الأسواق والديناميات السياسية.
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على الغلاف

نتيجة تحليل صورتها على منصات السوشال ميديا 

إسرائيل تتباكى: ليتنا دخلنا تيـك توك باكراً!

قت الدعاية الإسرائيلية 
ّ

سو

»الجيش« بصفته قوة »لا تقهر« 

حتى نصر تموز 2006 

حمزة أبو قينص

المغني الفدائي 
تغريد عبد العال

الحرية«  إلــى  دربــا  لعله يصبح  الشهداء وأحلامهم  نتلو نشيد  »نحتاج سنيناً طويلة ونحن 
فكيف يا حمزة ستقول الأغنية ما تعجز عنه وهي تنشد لصاحبها وحدها من دون صوتك؟

 المنشد حمزة أبو قينص الذي استشهد 
ّ
ستكون الأغنية وحيدة، لكنها من اليوم ستخبرنا أن

قبل أيام بقصف إسرائيلي استهدف حيّ الصفطاوي شمال مدينة غزة، آثر أن يكون إلى جانب 
رفاقه الشهداء الذين يصغون إلى نشيد البلاد. وستبقى يا حمزة »بقعة دم بحجم أغنيتك على 
الفلسطيني طه محمد علي حين وصف  الشاعر  قــول  العالم«. ويستحضرنا هنا  قميص هــذا 
نفسه فقال: »سأبقى بقعة دم بحجم الغيمة على قميص هذا العالم«، فكأنه يرثيك، لا بل كل 
شعاب الجبال ترثيك، تلك التي سمعت صوتك وأنــت تشارك زمــاءك المغنين في أمكنة أخرى 

وهم يرتلون: »يا وطن الشهداء تكامل، فكل شعاب الجبال رثاء لهذا النشيد«.
بــدأ حمزة أبــو قينص رحلته الفنية في الإنشاد والغناء في عمر صغير، فقد كــان يشارك في 
الديني والموشحات  بــدأ أولــى خطواته في الإنــشــاد  الإذاعـــة المدرسية حين كــان في الابتدائية. 
والــرثــاءات، وكــان يسمّي نفسه على صفحات التواصل، »حـــداء«، والــحــداء هو الغناء الرثائي 

للراحلين والشهداء.
لذلك فهو يبتعد عن كل  غــزة،  فناناً ملتزماً، تربّى في عائلة ملتزمة في  ولــذلــك، يعتبر نفسه 
الأغاني العاطفية الأخرى كما قال، وخطا في طريق خاص يشبهه كثيراً. وقد لاحظ أساتذته 

والمحيطين فيه قوة صوته...
التحق بفرقة الفن الإسلامي، ليعمل بعدها في الأفراح، وطوّر نفسه في هذا المجال كثيراً، فأسّس 
فرقة فنية وكان هو مديرها، سمّاها فرقة »الولاء«. ومنذ ذلك الوقت، صار معروفاً، لكنه سرعان 
ه يجب أن يكون في مكان آخر، فربما يحتاجه الحزن كثيراً ليغني له ليصير طائراً 

ّ
ما شعر أن

يغرد، وهكذا. غادر حمزة سماء الفرح إلى فرح الشهداء الممتزج بالألم، لأنه شعر أنه هنا سوف 
ي لمن قدم كل شيء من أجل وطنه. فذهب حمزة ليقبض 

ّ
يقوم بمهمة أصيلة ووطنية، أن يغن

 شعر أنه في مكانه ليطلق بعدها ألبومه الأول تحت عنوان »القابضون على 
ً
على الجمر، وفعلا

الجمر«.
 الإنشاد عالم يجب التمسك به، لأنه لا يهدف 

ّ
في فلسفة المغني الشهيد الغنائية والموسيقية، فإن

 
ّ
فقط إلى الطرب بل إلى الدعوة، وهو معني باستعادة زمن الإنشاد القديم، ورغم أنه يعتقد أن

.
ً
الحداثة مهمة ومطلوبة لكن ليس دائماً، فأحياناً علينا استعادة زمن مضى، كان جميلا

المصري، وقــد عمل كثيراً  الشاعر عطية  أناشيد حمزة من شعراء كثيرين، منهم  تأتي كلمات 
لتنمية ثقافته الموسيقية العالية، فهو كان يعزف العود والبيانو، وقد طرق الكثير من الأبواب 

والألوان الفنية، حتى عرف أنه ينتمي إلى عالم الإنشاد.
في أغنيته »هزتني نسمات الليالي«، ينشد حمزة بصوته الحزين: »أبكتني صرخات الأيامى، 

وأنين تنامى، حول قيد وأسير، تكويني شهقات الثكالى، طعنات توالى، دمعة الطفل الغرير«.
حاول حمزة هنا، كما في أغانيه وأناشيده أن يترك رسالة لكل من يسمعون، لكي يتضامنوا 
مع الألم الفلسطيني، لذلك كان صوته رفيقاً دائماً للشهداء الذاهبين إلى عالم آخر. فكيف لأغنية 

النهايات أن لا تكون هي البداية، ونحن في حضن أم البدايات وأم النهايات.
يعرف الغزيون صوت حمزة في سيارات الإذاعة في جنازات الشهداء، لأن حمزة على وعي أن 
من يقدم روحه من أجل بلاده، عليه أن يحمله بصوته ويترك اسمه في اللحن، وأن تبقى الثورة 
 له: »أخي طال 

ً
أيضاً حاضرة في قلوب الشباب. ففي رثاء البطل يحيا جرادات، صدح حمزة قائلا

بعدك عني وزاد وتبكي عليك طيور البلاد«.
حين نسمع هذه الأناشيد ونحزن، نتذكر كل الشهداء، فأن نرثيهم كما يفعل حمزة، يشكل ثقافة 
سترسخ في قلوبنا ما دمنا نقاوم، فهذا اللون الغنائي نادر وقليل وقد تعامل معه حمزة بأنه 

أيضاً ضروري في هذا الزمن الفلسطيني المثقل برحيل الشهداء.
لم يكن الغناء فقط سلاح حمزة للدفاع عن وجود الفلسطينيين، بل كان أيضاً فدائياً ومحارباً، 
أكثر من  الــفــدائــي مقاوماً على  المغني  لذلك سيكون  الاحــتــال بقنصه وضــربــاتــه.  قــوات  أثخن 

جبهة، وستبقى أغنيته الشهيرة تقول له على لساننا: »أخي سوف تبكي عليك العيون «...
ينزح  كــان  التي  الشقة  داخــل  الحرجة في قصف صهيوني  بإصابته  متأثراً  واستشهد حمزة 
إليها في حي الصفطاوي، إذ كان يسكن قبل ذلك في اليرموك الذي تعرّض لدمار هائل خلال 
الحرب. وكان قد استشهد أيضاً أفراد عائلته في هذه الحرب، من بينهم شقيقه ووالــده. وكان 

شقيقه الأوسط منشداً معه في الفرقة.
وهكذا يكون حمزة قد كتب ولحّن وغنى وقاتل من أجل نشيد فلسطيني لن يرحل أبداً، ويكون 

قد ترك لنا أغانيه كوصايا لكل الشهداء، لعلنا نقرأ في تلك الأغاني أغنية البلاد القادمة. 
 الثقافة الفلسطينية باقية باللوحة والأغنية والكلمة والرواية، فها هم 

ّ
ونتذكر في رثاء حمزة أن

يقتلون الراوي والشاعر والمغني، لكنهم لم يغتالوا اللحن أبداً، ولا ما قاله هؤلاء الذين تنبأوا 
بأن الغياب حضور آخر أو كما قال الشاعر العربي عروة بن الــورد: »أقسم جسمي في جسوم 

كثيرة «. فمع السلامة لمن قسم صوته على أسماء كل الشهداء... »مع السلامة يا مسك فايح «!

الإسرائيلي،  ــ  الفلسطيني  بالصراع  العالمي  الاهتمام  تزايد  مع 

يواجه الكيان العبري تحدياً غير مسبوق في الحفاظ على سمعته 

 في عقلية 
ً
على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انعكس تبدلا

إسرائيل  اعتمدت  الماضية،  العقود  في  نحوه.  الغربي  الجمهور 

 منصات 
ّ

على تبرير عملياتها العسكرية بوصفها »دفاعية«، إلا أن

التواصل فضحت هذه الروايات، وخصوصاً في أعقاب حرب الإبادة 

على  العدوان  وتصاعد  غزة  على  المستمرة  العرقي  والتطهير 

إلى   
ً

مباشرة المدنيين  والضحايا  القصف  صور  نقل 
ُ

ت عندما  لبنان. 

العالم، يصعب على إسرائيل السيطرة على السردية كما كان يحدث 

الذي  الكبير  النفوذ  ورغم  التقليدي.  الغربي  الإعــام  عبر  سابقاً 

تتمتع به على منصات التواصل القديمة، ولا سيما فايسبوك، إلا 

أن أحدث التقارير الإسرائيلية أظهرت مكامن ضعف الاحتلال على 

الساحة الرقمية، تحديداً في تيك توك، وكشفت عن غير قصد عن 

منصات تتيح لقوى التحرر التأثير على الإسرائيليين عبر إعلام بديل 

يقدم منظوراً يتجاوز السرديات التي يروج لها قادة

ثقافة وناس � ميدياثقافة وناس � ميديا
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أسعد أبو خليل

على بالي

نا نعيم قاسم.
ْ

لقد ظلم

ر أن يــبــرزَ شخصٌ  مَــن كــان يــتــصــوَّ
إلى موقع قيادة قوي بهذه السرعة؟  
قد لا يكون هو القائد الحالي للحزب، 
ــــرف، وربـــمـــا  ــعـ ــ نـ ــيــــس مـــهـــمـــا أن  ولــ
 نعرف، لأن الأولــويّــة في 

ّ
الأفضل أل

الحزب )بعد أولويّة الميدان( يجب أن 
الخروقات  تلافي  على  للعمل  تكون 
الأمنيّة ــ الإلكترونيّة ــ منها والبشريّة 
وســدّهــا. لــكــنّ إطـــالات نعيم قاسم 
بــاتــت مــن نــوع آخـــر، ينتظرها الــذي 
كان لا يحبّذ خطبه في الماضي أكثر 
بل 

َ
لمَ من ق

ُ
من مريديه. نعيم قاسم ظ

 
َّ

ي ومن غيري(: كان عليه أن يطل
ّ
)من

في ظل قيادة نصرالله الاستثنائيّة. 
بــوجــود نصرالله.  قــائــد  أيّ  يــصــغــرُ 
ـــى مــوضــوع 

ّ
ثـــم إن نــعــيــم قــاســم تـــول

تكن خطبه  ولم  النيابيّة  الانتخابات 
ـــقـــة 

ّ
ــة مـــوف ــ ــيّ ــابــ ــتــــخــ ــة الانــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

لكن  أحياناً.  القوّة  واتسمت بصلف 
قــاســم بــعــد الــضــربــات الــقــاســيــة )لا 
 آخــــر. الــرجــال 

ٌ
الــقــاصــمــة( هــو رجــــل

ــنــــســــاء( فـــي الأزمـــــــات هـــم على  ــ )وال
حقيقتهم: إما أن يكونوا »قد الحمل« 
أو لا يكونون.  قاسم من أوّل إطلالة 
ــه بـــعـــد اغـــتـــيـــال نـــصـــرالـــلـــه أصــبــح  ــ ل
 آخر في نظرنا. أصبح قائداً، 

ً
رجــا

الحاليّة.  مرتبته  عن  النظر  بصرف 
يعطي  وهـــو  تــتــصــوّره  أن  تستطيع 
أوامــر للقياديّين في المــراتــب الأدنــى. 
ــان المــطــلــوب مـــن قــاســم أن يعطي  كـ
أنّ هــنــاك مــن يُمسك بزمام   

َ
ــورة صـ

الأمــــــور ونـــجـــح فـــي ذلـــــك. وصــيــاغــة 
مة، 

ّ
خطبه مُحكمة ومتماسكة ومنظ

وإن كـــانـــت تــخــتــلــف فـــي المــضــمــون 
قاسم  نعيم  نصرالله.  عــن  والشكل 
أذكى من أن يحاول تقليد نصرالله. 
 مــنــذ الــبــدايــة 

ّ
عــلــى الــعــكــس، هــو أطــــل

تعرّفنا  ولهذا  بشخصيّته كما هي، 
 
ً
إلـــيـــه عـــلـــى حــقــيــقــتــه. خــطــبــه مــثــا

اللبناني  الــتــوجّــه  على  حرصاً  أكثر 
نصرالله  العلماني.  وحتى  والعربي 
ــن زعـــيـــم لــحــزب  ــوّر بـــســـرعـــة مــ ــطــ تــ
جــمــاهــيــري إلـــى زعــيــم إقــلــيــمــي ذي 
حــضــور واهــتــمــام عــالمــيــن. الــحــزب 
البناء، وقاسم رجل  في طور إعــادة 
التنظيم المخلص. لا يعاني ولم يعان 
من طموحات شخصيّة. المهم عنده 
شــــرح مـــواقـــف الــتــنــظــيــم والمـــقـــاومـــة 
ــلــجــمــهــور ثــم  ــم ل ــزب ثــ ــحــ ــ ــدة ال ــاعـ ــقـ لـ
صف 

ّ
تت الكارثة  للعالم. وخطبه منذ 

ــة لـــم أكــــن أتــبــيّــنــهــا من  ــيّـ بــبــاغــة أدبـ
قبل في خطبه. المرحلة تصنع قادة 
 ونساء. المرحلة بصعوباتها 

ً
ورجالا

وملاحمها صنعت نعيم قاسم آخر. 
ا نجهله من قبل.

ّ
كأننا كن

هوامش على دفتر »الطوفان«

 دعوة  إلى حماية المواقع الأثرية في لبنان

رسالة إلى اليونسكو: إسرائيل عدو الحضارة

رح كل جيل 
ُ

قانا... ج
ثالثة. عبارة  المأساة مرة  يُعيد  التاريخ 
التي ارتكبها العدو  اختصرت المجزرة 
الإسرائيلي أول من أمس في بلدة قانا 
في إحــدى قــرى جنوب لبنان وأوقعت 
ــهـــداء والـــجـــرحـــى. فقد  عـــــدداً مـــن الـــشـ
اســـتـــعـــاد الـــنـــاشـــطـــون عــلــى صــفــحــات 
السوشال ميديا، المجازر التي ارتكبها 
القرن  قــانــا مــن تسعينيات  فــي  الــعــدو 
ــيــوم. فــفــي عــام   إلـــى ال

ً
المــاضــي وصــــولا

1996، ارتكب العدو مجزرة قانا الأولى 
التابعة  »فيجي«  قــاعــدة  ضــرب  بعدما 
لقوات السلام الدولية التي كانت تؤوي مئات النازحين، ما أوقع قرابة مئة شهيد وعشرات 
 

ّ
الجرحى. وفي حرب تموز عام 2006، كرّر العدو المجزرة الثانية في قانا، التي لا تقل
بشاعة وإجراماً عن الأولى، ليعود قبل ساعات ويرتكب مجزرة ثالثة في البلدة نفسها، 
فيختلط تراب الأرض بدماء أهل قانا. شدّد الناشطون على أنّ صور مجازر قانا القديمة 
ه لم يكن هناك وقتها وسائل التواصل الاجتماعي. 

ّ
لا تزال عالقة في الذاكرة. مع العلم أن

يومها، غزت صور أشــاء الاطفال الشاشات المحلية، ولا تــزال راسخة حتى اليوم في 
أيضاً.  والنصر  بالدم  مرتبط  اســم  قانا  أنّ  على  التعليقات  وأجمعت  اللبنانيين.  عقول 

فالمجرم واحد والتاريخ يُعيد نفسه في الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ض على »الجزيرة«
ّ
داوود الشريان يحر

يبدو أنّ الخلاف بين السعوديين والقطريين سيتجدد بعد فترة هدوء نسبي. قبل أيام، 
بدأ الذباب السعودي بحملة ضد قناة »الجزيرة«، داعياً السعوديين إلى مقاطعة الشاشة 
القطرية ومتابعة »العربية الحدث« السعودية. وكانت الحرب بين الأخوين العدوين اشتدت 

قبل نحو سبع سنوات، وأدت إلى قطيعة بين البلدين.
من جانبه، خرج الإعلامي السعودي داوود الشريان بتغريدة على منصة x ليروي قصة 
 »في شهر يونيو 2004 اتصلت قناة 

ً
زميل له كان يعمل سابقاً في القناة القطرية قائلا

»الجزيرة« بزميلي، وهو صحافي لبناني، للعمل معها كمراسل متجول. قال وصلت إلى 
مقر القناة في الدوحة. التقيت المسؤول واتفقت معه، ودعاني إلى مشاهدة فيديو نشره 
أحد المواقع الإسلامية على الإنترنت. بدأ عرض مشاهد نحر رأس الرهينة الأميركي بول 

جــونــســون بالسكين عــلــى يــد إرهــابــي 
العرض،  نهاية  بعد  »الــقــاعــدة«.  تنظيم 
بتصفيق حــار ومتواصل  المكان  ضج 
ــهــم 

ّ
مـــن جــمــيــع الــعــامــلــن بــالــقــنــاة، كــأن

يــحــضــرون مـــبـــاراة كـــرة قــــدم. جلست 
وأنـــا أشــعــر بــالــغــثــيــان. وقــلــت لنفسي، 
الــعــمــل فـــي قـــنـــاة يصفق  لا يــمــكــنــنــي 
بــســعــادة وفـــرح لنحر  الــعــامــلــون فيها 
إنسان بريء بهذه البشاعة. وانصرفت 
بــا عـــودة«. وخــتــم الــشــريــان: »لــو كنت 
 في قناة »الجزيرة«، لما فكرت مجرد تفكير، بالتحرش بقناة »العربية«. سجل 

ً
مسؤولا

»الجزيرة« مثقل بقصص وبلايا عن مواقفها وظروف نشأتها. لهذا أنصح »الجزيرة« 
أن تتوقف عن هذه المناكفة غير المهنية، وتربح العافية«.

ة«... المضحك المبكي
ّ

»سكاي نيوز عربي
لا تكتفي شبكة »سكاي نيوز عربيّة« 
والكاذبة،  المفبركة  العدو  أخبار  ي 

ّ
بتبن

ــى أيــضــا أخـــبـــاراً غــيــر مــؤكــدة 
ّ
بــل تــتــبــن

ها من مصادر موثوقة. ففي 
ّ
أن وتزعم 

)أكتوبر(،  الأوّل  تشرين  من  الــســادس 
تداولت القناة خبراً تزعم فيه أنّ وكالة 
»رويترز« نقلته عن مسؤولين إيرانيين، 
ــدوا الاتــــصــــال بــقــائــد  ــقـ ـــهـــم فـ

ّ
يــفــيــد بـــأن

»فيلق القدس«، إسماعيل قاآني. وبعد 
أيّام معدودة، زعمت الشبكة الإعلاميّة 
ـــهـــا تــواصــلــت مـــع مـــصـــادر إيـــرانـــيّـــة، 

ّ
أن

وأكدت لها أنّ قاآني يخضع للتحقيق بشأن تعرضه للاختراق. وأخيراً، ومن دون نفي 
الــقــدس« حضر  »فيلق  قائد  أنّ  إلــى  عربيّة«  نيوز  أشــارت »سكاي  السابقين،  الخبرين 
تل مع نصرالله في بيروت«. إنّ نشر هذه 

ُ
مراسم تشييع قيادي في الحرس الثوري »ق

 على عدم احترافية الشبكة التي تتخذ من 
ّ

المعلومات المتناقضة في تسلسلها، لا يدل إل
أبو ظبي مقرّها، لتكون إعلاماً حربياً ضد المناصرين للقضية الفلسطينية.

ــا حـــــــــاول الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي  ــدمــ ــعــ بــ
استهداف بعض المعالم الأثرية والمنازل 
الــتــراثــيّــة فـــي لــبــنــان، أقـــدمـــت مجموعة 
والفن«  الثقافة  في  وعاملات  »عاملون 
على رفع بيان إلكتروني إلى اليونيسكو 
وقادة العالم والمجتمع الدولي يدعو إلى 

»وقف فوري لإطلاق النار ووقف الدمار 
ــن غـــــزّة ولـــبـــنـــان«.  الـــــذي يــلــحــق بــكــل مـ
إضافة إلى ذلك، دعا البيان إلى »حماية 
الــتــاريــخــيّــة في  والمـــدن  الثقافيّة  المــعــالــم 
لبنان، بما في ذلك مدينة بعلبك الأثرية 
ومدينة صور الفينيقيّة ومواقع صيدا 

التاريخيّة والتراث الثقافي الحيوي في 
بيروت وطرابلس...«.

ــار الــبــيــان إلــى أنّ اســتــهــداف هذه   وأشـ
المـــواقـــع والمـــدنـــيـــن يُـــعـــد جــريــمــة حــرب 
كبرى وأنّ هذه المواقع »معرضة للخطر 
من العدوان الإسرائيلي المستمر، وهي 

مــــدن مـــتـــوارثـــة ومــحــفــوظــة مــنــذ آلاف 
السنين«، والاستهداف الممنهج والمتعمّد 
الثقافيّة  والمــعــالــم  الــحــضــاريّــة  للمراكز 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة المــدنــيــة »يـــهـــدف إلــى 
محو تاريخ شعب بأكمله وهويته، وهو 
المجتمعات  اســتــقــرار  لزعزعة  محاولة 

وممارسة السيطرة وبث الخوف«.
 لم يكتف البيان بالمطالبة بحماية المعالم 
»وقف فوري  الثقافيّة، بل طالب أيضاً بـ
 

ّ
وغــيــر مــشــروط لإطــــاق الــنــار فــي كــل

من غزّة ولبنان«، و»محاسبة إسرائيل 
في  ارتكبتها  التي  الحرب  جرائم  على 
الديبلوماسي  و»الضغط  ولبنان«  غــزّة 
العدوانية  على إسرائيل لوقف أعمالها 
ــرام الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة  ــ ــتـ ــ واحـ
بحماية المدنيين والتراث الثقافي«. ودعا 
الفورية  المــســاعــدات  »تقديم  إلــى  أيــضــا 
من أجل إعادة إعمار المراكز الحضرية 
المـــدمـــرة أو المــتــضــررة ومـــواقـــع الــتــراث 

الثقافي«. 
وقـــــــد جـــــــاء بــــيــــان المــــجــــمــــوعــــة بـــعـــدمـــا 
على  نقطة  غــارة صهيونية  استهدفت 
ــة في  ــريــ مــقــربــة مـــن قــلــعــة بــعــلــبــك الأثــ
ــبــنــان، إلـــى جــانــب اســتــهــداف  شــرقــي ل
الـــعـــدو مـــنـــازل تـــراثـــيّـــة عــــدة مـــن بينها 
منزل في مدينة النبطيّة )جنوب لبنان( 
ع 

ّ
يبلغ عمره حوالى 100 عــام. وقــد وق

هذه  كتابة  لحظة  ى 
ّ
حت العريضة  على 

السطور أكثر من 486 فرداً.

وقعت الغارة على مقربة من قلعة بعلبك
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